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في العـام 2009، تحـول اسـم وزارة الأوقاف 
الدينيـة  الشـؤون  "وزارة  إلى  سـوريا،  في 
والأوقـاف والدعوة والإرشـاد"، ليتحول مدلول 
اسـمها مـن مهام تقتصر على شـؤون أملاك 

الوقـف، إلى
في ذلـك الحين أعلـن وزيـر الأوقـاف، عبد 
السـتار السـيد، أن تغيير اسـم الـوزارة هو 
مقدمـة "لتطويـر القوانين القديمـة"، ووعد 
بـأن يكون "دور الـوزارة في المرحلـة المقبلة 
مختلفًـا وأكثر تطورًا مـن دورهـا الحالي".

شـهدت  ذلـك،  تبعـت  التـي  المرحلـة  لكـن 

توقفًـا لجميع مسـاعي الـوزارة نتيجـة قيام 
الثـورة السـورية، ومـا تبعهـا مـن تبديلات 
حكوميـة وتعطيل مشـاريع وتراجـع أخرى 
على مسـتوى الحكومات السـورية المتعاقبة.

أعـوام  انتظـر تسـعة  السـيد  السـتار  عبـد 
رغـم  منصبـه  عىل  يحافـظ  أن  واسـتطاع 
العواصـف الحكوميـة التـي أطاحـت بثلاثة 
مؤخـراً  تمكـن  حتـى  وزاريـة،  تشـكيلات 
مـن تمريـر التعديالت التـي تحـدث عنهـا. 
محاولـة  بأنهـا  البعـض  اتهمهـا  تعديالت 

الدولـة... لأسـلمة 
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أمان الطائفة وضمان 
وحدتها أولوية، وهذا 

ما يمكن أن يخلخله 
الدخول الإيراني الذي 

يسعى منذ بداية 
الأزمة إلى تشييع 

بعض المناطق، وقد 
حاولت إيران عدة 
مرات وضع خطط 
لشراء الأراضي أو 
بناء أماكن دينية 

شيعية في المنطقة، 
واستطاع وعي 
الأهالي دحرها

هيمنة إيرانية أم روسية؟

صراع أجندات في السويداء

مع محاولاتها المتكررة للنأي بالنفس عن الحرب في سوريا، تشهد محافظة السويداء صراعات أجندات ترمي للهيمنة عليها وتوظيف أبنائها 
لخدمة تلك الأجندات المتضاربة في مصالحها وأهدافها. شهدت السويداء في الأيام الماضية، تطورات لافتة في قضية المختطفات، بعد إقدام 

مقاتلين يدعون أنهم تابعون لتنظيم “الدولة الإسلامية” على إعدام إحدى المختطفات، موثقين ذلك بتسجيل مصور مرفقًا بتهديدات بقتل من 
تبقى من النساء والأطفال، في ظل تعثر المفاوضات للإفراج عنهن، والانقسام الداخلي في المدينة.

عنب بلدي - خاص

اعتـذار  بعـد  الإعـدام  عمليـة  وجـاءت 
أعضـاء لجنة متابعـة ملـف المختطفات 
في  عملهـا،  في  الاسـتمرار  عـدم  عـن 
بيـان صـدر عنهـم، في 2 مـن تشريـن 
مسـاعي  أن  فيـه  جـاء  الحـالي،  الأول 
دون  للعراقيـل،  تتعـرض  اللجنـة 

دقيـق. بشـكل  عنهـا  الإفصـاح 
الحادثة أدت إلى غضب شـعبي وانقسامات 
داخـل المدينـة وتهديـدات بالسـيطرة على 
مبنـى المحافظـة، ونتـج عنهـا تحـركات 
روسـية وأمنيـة، عـرض مـن خلالها نشر 
الشرطـة الروسـية لحمايـة المدينـة، عقب 
خلافـات تتهم النظـام ولجنـة المفاوضات 

والتقصير.  بالخيانـة 

المعقدة القضية 
عىل  هجومًـا  "الدولـة"  تنظيـم  شـن 
تمـوز  في  للسـويداء  الشرقـي  الريـف 
 200 المـاضي، قتـل خلالـه أكثر مـن 
إلى  وأطفـال،  نسـاء  بينهـم  شـخص 
30 امـرأة وطفاًل، مـا  جانـب خطـف 

التنظيـم. لـدى  محتجزيـن  زالـوا 
وهـدد الخاطفـون الـذي يقولـون إنهـم 
تابعـون لتنظيـم “الدولة” بإعـدام بقية 
المختطفـات في حـال لم تنفـذ مطالبهم، 
وهي إطالق سراح سـجينات مـن داخل 
إلى  إضافـة  السـوري،  النظـام  سـجون 

دفـع مليـون دولار عـن كل مختطفـة.
المختطفين  بتحريـر  روسـيا  وفشـلت 
رغـم تعهداتهـا بذلك بعـد عجـز النظام 
عـن القضية، ويوجـه أهـالي المختطفين 
والوجهـاء  العقـل  لمشـايخ  التهـم 
مـن  ذويهـم  إعـادة  حيـال  بالتقصير 
قبضـة التنظيـم، وسـط تخبـط وحالـة 
مـن الفلتـان الأمنـي عمّت في السـويداء 

الماضيـة. الفترة  خالل 
ويمسـك بملـف التفـاوض حاليًا وبشـكل 
رسـمي شـيخ العقـل حكمـت الهجـري، 
والـذي التقى باللـواء كفـاح الملحم للبحث 
في آلية سير التبادل بعد صـدور القائمة.

غضب شعبي بعد تعثر المفاوضات
اعتصـم أهـالي المختطفـات أمـام مبنـى 
المحافظـة، طيلة الأسـبوع المـاضي، على 

خلفيـة إعـدام الشـابة ثـروت أبـو عمار، 
قبـل مطالبـة الشـيخ عبـد الوهـاب أبـو 
فخر، المعتصمين بالعـودة إلى منازلهم، 
وأنهـم سـيتولون قضيـة المفاوضات من 

المختطفات. إعـادة  أجـل 
وشـهد مبنى المحافظة في المدينة، إطلاق 
نـار بعـد محاولـة الشـيخ عبـد الوهاب 
أبـو فخـر، مدعومًـا بشرطـة المحافظـة، 
فـض الاعتصـام، لكـن الأهـالي رفضـوا 
المغـادرة، ورافـق ذلك وصـول رجال من 
فصيـل تابع لــ "حركة رجـال الكرامة"، 
للمطالبـة بـأن تكـون المفاوضـات علنية 

وأن يشـارك بهـا الجميع.

واتهـم أحـد مسـلحي الفصيـل النظـام 
“الدولـة”  تنظيـم  باسـتقدام  السـوري 
مبنـى  باحتالل  وهـدد  السـويداء،  إلى 
قضيـة  حـل  يتـم  لم  إذا  المحافظـة 
المختطفات، بحسـب مراسـل عنـب بلدي 

المدينـة. في 
وعقـب ذلك علق الأهـالي اعتصامهم أمام 
مبنـى المحافظـة، الثلاثـاء المـاضي، لمدة 
48 سـاعة، وأكـدوا في بيـان أن “تعليق 
الاعتصـام مـن أجـل قطـع الطريق على 
أصحـاب الفتن والصيادين بالمـاء العكر 
ووأد الفتنـة في مهدهـا وعـدم النيل من 

قدسـية قضيتنـا وعدالتها".

تحركات عسكرية وأمنية 
على ضـوء الأحـداث الأخيرة المتسـارعة، 
وصـل وفـد مـن الجيـش الـروسي إلى 
السـويداء والتقى فصيل "قـوات الفهد"، 
المنشـقة عـن "حركـة رجـال الكرامـة"، 
الخميـس المـاضي، وأفـاد مصـدر مطلع 
الوفـد  عىل الاجتامع لعنـب بلـدي أن 
إعـادة  الفصيـل  عىل  اقترح  الـروسي 
ترتيـب صفوفـه أكثر وتنظيم الأسـلحة 

بيـد العنـاصر بهـدف حمايـة المدينة.
وأشـار المصدر إلى أن روسـيا تسعى من 
هـذا الطـرح إلى الإشراف عىل تدريـب 
السالح  وتوزيـع  السـويداء  فصائـل 
الخفيـف والثقيـل، منوهًـا إلى أن الهدف 
النهـائي هـو نرش الشرطـة العسـكرية 

المدينـة. الروسـية في 
سـبق ذلك وصـول تعزيـزات عسـكرية 
تابعـة لقوات الأسـد إلى المدينة، واسـتقر 
قسـم منهـا داخـل السـويداء في حين 
توجه القسـم الآخـر إلى الباديـة، وذكرت 
التعزيـزات  أن   24″ “السـويداء  شـبكة 
قدمـت من درعـا ودمشـق، وهـي تابعة 
لــ” الفرقـة الرابعـة” و”قـوات النمر”، 
مشيرة إلى احتامل نصب عـدة حواجز 

في المحافظـة.
أمنـي  وفـد  زيـارة  مـع  ذلـك  وتزامـن 
مـن وزارة الداخليـة في حكومـة النظام 
السـوري إلى المدينـة، بحسـب مـا أفادت 
الـوزارة عبر صفحتهـا في “فيس بوك"، 
وقالت الـوزارة إن معاون الوزيـر اللواء، 
حسـان معـروف، وقائـد قـوات حفـظ 
رفعـت  أحمـد  العميـد  والنظـام،  الأمـن 
ديـب، وصال إلى المدينـة، وقامـا بجولة 

. ية تفقد
مـن جهتهـا، نقلـت شـبكة “السـويداء 
24” عـن مصـدر مـن “قـوات الفهـد" 
لديـه  كانـت  الـروسي  “الجانـب  أن 

اعتقـادات خاطئـة عـن الفصائـل بأنهـا 
إرهابيـة وممولـة مـن الخـارج )…( لكن 
هـذا المفهـوم تغير بعـد اللقـاء، وشرحنا 
لهـم موقفنـا الرامـي لحمايـة محافظـة 

السـويداء مـن اعتـداء أي طـرف".
وأوضـح المصـدر أن الجنرال الـروسي 
أكـد على عـدم السامح بتوتـر الأوضاع 
داخـل المدينة، وطرح عليهـم التباحث في 
الأيـام المقبلـة حول تسـوية للتشـكيلات 
البقـاء  لهـم  المشـابهة، تضمـن  المحليـة 

وحمايتها. المحافظـة  ضمـن 

صراع روسي- إيراني
ناشـطين  لآراء  بلـدي  لعنـب  رصـد  في 
لفتـوا إلى وجـود صراع  السـويداء،  في 
عىل  الخفـاء  في  إيـراني  روسي- 
السـويداء، إذ تبحـث طهـران عـن طرق 
لإقحـام ميليشـياتها في المدينـة بحجـة 
حمايتها ممـن يصفونهم بــ "الجماعات 

الإرهابيـة".
مـن  عـزام  شـادي  المـدني  الناشـط 
"لم  إنـه  بلـدي  لعنـب  قـال  السـويداء، 
يتبين الهـدف من هجـوم تمـوز لتنظيم 
الدولـة حتى الآن، فالمجموعات الداعشـية 
الموجـودة في محيـط السـويداء تختلف 
شاملي  الموجـودة  المجموعـات  عـن 
سـوريا"، مضيفًـا أن الأحـداث الأخيرة 
جعلـت الأهـالي يصلـون إلى نتيجـة أن 
"داعـش السـويداء هـم مجموعـات من 
البـدو ممولـة مـن إيـران، وأننـا حاولنا 
عـدم التصريـح بذلـك لـدرء الفتنـة بين 

البـدو والـدروز"، بحسـب تعبيره.
تأجيـج  تحـاول  إيـران  أن  يـرى  عـزام 
وعرقلـة  السـويداء  في  الصراع 
المختطفـات،  إخـراج  حـول  المفاوضـات 
معترباً أن "شـيخ العقل الثالـث حكمت 
الهجـري )الذي يتـولى المفاوضات الآن(، 

هـو رجـل إيـران".
وأبـدى عدد ممن اسـتطلعت عنـب بلدي 
آراءهـم ارتياحًا لوجود الشرطة الروسـية 
على حسـاب الميليشـيات الإيرانية وقوات 

الأسد.
أهـالي  اعتصـام  منسـقي  أحـد  وقـال 
"أمـان  إن  بلـدي،  لعنـب  المختطفـات 
الطائفـة وضامن وحدتها أولويـة، وهذا 
مـا يمكـن أن يخلخلـه الدخـول الإيراني 

إلى  الأزمـة  بدايـة  منـذ  يسـعى  الـذي 
المناطـق، وقـد حاولـت  بعـض  تشـييع 
إيـران عـدة مـرات وضـع خطـط لشراء 
الأراضي أو بنـاء أماكـن دينيـة شـيعية 
الأهـالي  وعـي  واسـتطاع  المنطقـة،  في 

دحرهـا".

ما أبرز التشكيلات في السويداء؟
تشـكل خريطـة معقـدة مـن الفصائـل 
في  العسـكري،  السـويداء  مشـهد 
للنظـام  الأمنيـة  القبضـة  تراجـع  ظـل 
"رجـال  حركـة  تتصـدر  إذ  السـوري، 
غير  العسـكري  المشـهد  الكرامـة" 
حركـة  وهـي  السـويداء،  في  الرسـمي 
مبـدأ  واعتمـدت   ،2012 عـام  ظهـرت 
سـكان  عىل  الاعتـداء  "تحريـم" 
ضـد  النظـام  قبـل  مـن  المحافظـة، 
المجموعـات  أو  الثائريـن  السـوريين 
وغيرهـا،  النصرة  كجبهـة  الإرهابيـة 
واقعًـا  أمـرًا  الحركـة  هـذه  وفرضـت 

السالح. بقـوة  المحافظـة  داخـل 
وتعرضت الحركة لنكسـة باغتيال قائدها 
ومؤسسـها وحيـد البلعـوس، في انفجار 
التـي  الحادثـة  سـيارة مفخخـة، وهـي 
فجـرت غضبًا ضـد النظام السـوري، ثم 
عـادت الحركـة وأعـادت ترتيـب أوراقها 
وسـمت قائـدًا جديـدًا لهـا، هـو رأفـت 

شـقيق الشـيخ وحيـد البلعوس.
ومنذ شـباط 2017، سـمت الحركة الشيخ 
يحيـى الحجـار )أبو حسـن(، قائـدًا عامًا 

. لها
لكن انشـقاقات شـهدتها الحركـة، أبرزها 
"قوات الفهـد" التي يقودها سـليم حميد، 
إلى جانـب "قـوات شـيخ الكرامـة" التـي 
يقودها ليث البلعوس، نجل الشـيخ وحيد، 
رغـم أن الفصيلين أعلنـا ولاءهام لمبادئ 

حركة "رجـال الكرامـة" الأولى.
عىل الجانـب المقابـل، توجد تشـكيلات 
للموحديـن  الروحـي  للرئيـس  مواليـة 
الـدروز، حكمـت الهجـري، الـذي يتولى 
التفـاوض حاليًـا، والمقـرب مـن النظـام 

السـوري.
وسـبق أن اسـتقبل الهجـري ميليشـيات 
وطالـب  إيـران،  مـن  مقربـة  عراقيـة 
بتسـليح مواطنـي السـويداء بدعـم مـن 

المعارضـة. لمواجهـة  السـوري  النظـام 

اعتصام أمام مبنى المحافظة في السويداء للمطالبة بالمختطفات -  8 تشرين الأول 2018 )عنب بلدي(
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عنب بلدي - خاص

رغـم وجـود كثير مـن الأسامء المتورطة، 
لم تقتصر القائمـة الأمريكيـة السـوداء 
الجنسـية  حملـة  مـن  شـخصيات  عىل 
شـخصيات  شـملت  بـل  السـورية، 
أو  بشـكل  أسـهمت  للقـارات"،  "عابـرة 
بآخـر بتمويـل نشـاطات تنظيـم "الدولة 
الإسالمية" في سـوريا والعـراق، وفـق 

الأمريكيـة. الروايـة 

أموال من ترينيداد وتوباغو إلى 
"داعش"

في  الصـادرة  العقوبـات،  تلـك  آخـر 
طالـت  الحـالي،  الأول  تشريـن  مـن   9
تمويـل  عىل  عملـت  شـخصيات  ثالث 
"الدولـة" في سـوريا،  تنظيـم  عمليـات 
وعىل رأسـها عمران علي، الـذي يحمل 
والأمريكيـة. الترينيداديـة  الجنسـيتين 

الأمريكيـة،  الخزانـة  وزارة  بيـان  يقـول 
إن  عليـه،  بلـدي  عنـب  اطلعـت  الـذي 
عمـران علي متـورط في عمليـات تحويل 
)في  وتوباغـو  ترينيـداد  مـن  أمـوال 
أمريـكا الجنوبيـة( إلى سـوريا، مشيراً 
إلى أنـه عمل، منـذ كانون الثـاني 2017، 
عىل اسـتلام وتسـليم الأمـوال للمقاتلين 
المنحدريـن من ترينـداد والذيـن يقاتلون 
في صفـوف تنظيم "الدولة" في سـوريا.

وأضافـت الـوزارة أن عمـران علي دخل 
أحـد  في  وأقـام   ،2015 عـام  سـوريا 
مقرات تنظيـم "الدولـة" في مدينة الرقة 

السـورية.
العقوبـات الأخيرة شـملت أيضًـا وليـد 
أحمـد زيـن، الـذي ينحـدر مـن شرقـي 
يديـر  إنـه  واشـنطن  وتقـول  إفريقيـا، 

إذ  "الدولـة"،  لتنظيـم  الماليـة  الشـؤون 
أنشـأ شـبكة تسـهيلات ماليـة تمتـد عبر 
أوروبـا والرشق الأوسـط والأمريكيتين 

إفريقيـا. وشرقـي 
وبحسـب البيـان، حـوّل وليـد زيـن مـا 
يقـارب 150 ألـف دولار مـا بين عامـي 
في  المـال  وأودع   ،2018 وبدايـة   2017
حسـابه الشـخصي، مدعيًـا أنـه حصـل 
عليـه عن طريـق شركـة سـيارات وقطع 

تبديـل يملكهـا أحـد أفـراد عائلتـه.
أمـا الشـخصية الثالثة فهي إيـدي إليون، 
بتقديـم  ومتهـم  ترينيـداد،  في  المقيـم 
الدعـم المـادي والتقنـي لتنظيـم "الدولة 
كانـون  منـذ  سـوريا،  في  الإسالمية" 

.2017 الثـاني 
ولعب إليون، بحسـب الخزانـة الأمريكية، 
عىل تحويـل الأمـوال إلى عمـران علي، 
عنـاصر  إلى  بـدوره  أوصلهـم  الـذي 
التنظيـم في سـوريا، والـذي ينحـدرون 

مـن ترينـداد وتوباغـو.

تقويض برنامج الأسد الكيماوي 
والنفطي

ممـولي  عمـل  تقويـض  إطـار  وفي 
تنظيـم "الدولة الإسالمية" في سـوريا، 
فرضـت واشـنطن عقوبـات عىل شركة 
سـوريا،  في  النفطيـة  “القاطرجـي” 
بقولهـا إنهـا لعبـت دور الوسـيط بين 
“الدولـة  وتنظيـم  السـوري  النظـام 
الإسالمية”، عبر تسـهيلها نقل شـحنات 
إلى  بالإضافـة  الطرفين،  بين  نفطيـة 
تزويـد النظام بالفيول وشـحنات أسـلحة 

المـالي. الدعـم  وتقديـم 
أشـخاص،  أربعـة  العقوبـات  وشـملت 
مـن بينهم صاحـب شركـة” القاطرجي” 

محمد قاطرجـي، والوسـيط في صفقات 
النفـط يـاسر عبـاس، ومستشـار شركـة 
“آبـار بتروليـوم” عدنـان العلي، ورجل 
الـذي  نـاصر،  فـادي  اللبنـاني  الأعامل 

قـدم الدعـم المـالي للنظام السـوري.
الخزانـة  وزارة  فرضـت  أن  وسـبق 
الأمريكيـة عقوبـات، في تمـوز المـاضي، 
كيانـات  وخمسـة  أفـراد  ثمانيـة  عىل 
السـوري  النظـام  ببرنامـج  صلـة  لهـم 

لكياموي. ا
وشـملت العقوبـات شركات “قطرنجـي” 
للإلكترونيـات )EKT(، والتـي تتخـذ من 
لبنان مقـراً لهـا، إذ أدُرج أصحاب الشركة 
عىل القائمة، وهـم ماهر وحسـام وأمير 
يديـرون  والذيـن  قطرنجـي،  ومحمـد 

أعامل الشركة في كل من سـوريا ومصر 
والصين وفرنسـا، بالإضافـة إلى ميراي 
شـاهين، التـي تشـغل منصب محاسـبة 

في الشركـة.
موظفين  العقوبـات  شـملت  كام 
أمريكيين اثنين وآخـر صينيـًا يعملـون 
لصالـح شركات” قطرنجـي”، التـي مدت 
مركز البحـوث العلمية السـوري بالمعدات 

الإلكترونيـة.
وتنـص العقوبـات عىل تجميـد الأصول 
في البنـوك الأمريكية لأي من الأشـخاص 
جميـع  ومنـع  المذكـورة،  الرشكات  أو 
الرشكات الأمريكية من القيـام بتعاملات 

. معها
تلـك التحـركات الأمريكية تثير التسـاؤل 

هـذه  سـتلعبه  الـذي  الـدور  حـول 
إعـادة  في  الشـخصيات  أو  الرشكات 
عـن  فضاًل  مسـتقبلً،  سـوريا  إعامر 
النظـام  دور  تعزيـز  عىل  قدرتهـا 
السـوري وتنظيـم "الدولـة الإسالمية" 
التـي ارتكبوها.  الجرائم  والتغطية عىل 
اقتصاديـة  عقوبـات  فـرض  ورغـم 
عىل بعـض الرشكات ورجـال الأعمال 
أن  بعضهـم  يسـتطيع  السـوريين، 
عـن  العقوبـات،  هـذه  مـن  يتملصـوا 
الواجهـة،  في  شركات  إنشـاء  طريـق 
أو تـرؤس شركات تضـع في واجهتهـا 
هـذه  لإخفـاء  سريـة،  أكثر  رجـالً 
المعاقـب  الأعامل  رجـل  بين  العلاقـة 

الشركـة. وهـذه  اقتصاديـًا 

عقوبات مستمرة.. 

تكبيل أمريكي لممولي "داعش" و"الأسد"
تحديث مستمر تجريه وزارة الخزانة الأمريكية على قائمتها الخاصة بأسماء شخصيات وشركات تورطت بشبح الإرهاب، الذي تقول واشنطن إنها 
لن تخرج من سوريا حتى القضاء عليه، متخذة سلسلة إجراءات بفرض عقوبات اقتصادية على كل من موّل وأيّد وتوسط لدى ما يعرف بتنظيم 

"الدولة الإسلامية".

عنب بلدي - وكالات

على الرغم مـن تحديـد تركيـا موعد انسـحاب 
مـن  )الكرديـة(  الشـعب”  حمايـة  “وحـدات 
مدينـة منبـج بريـف حلـب الشرقـي، بموجـب 
مـع  إليهـا  توصلـت  التـي  الطريـق  خارطـة 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة بشـأن المنطقة، إلا 
أن الاتفـاق لم ينفـذ بعـد أكثر من ثلاثة أشـهر 

على توقيعـه.

وكان وزيـر الخارجيـة التركي، مولـود جاويش 
وكالـة  مـع  لـه  مقابلـة  في  قـال  أوغلـو، 
“CNNTURK” إن “الوحدات” سـتبدأ الانسحاب 

مـن منبـج في 4 مـن تمـوز.
ولكـن دخـول الجانبين الرتكي والأمريكي في 
أزمـة دبلوماسـية نتيجـة احتجاز تركيـا للقس 
الأمرييك أندور برانسـون، سـبب تأجيـل تنفيذ 

الاتفـاق بين الجانبين.
الطرفين  بين  العلاقـات  تـأزم  وبسـبب 
والعقوبـات الاقتصادية المتبادلة، لم يشـهد ملف 
منيـج أي تطور على مـدار الشـهرين الماضيين.

الاتفاق “لم يمت”.. بوادر للتنفيذ
مـع المماطلـة الأمريكيـة بتنفيـذ الاتفـاق قـال 
إن  أردوغـان،  طيـب  رجـب  الرتكي،  الرئيـس 
الاتفـاق بين تركيـا والولايـات المتحـدة تأجـل 
“لكـن لم يمـت تمامًـا”، وفق ما نقلـت صحيفة 

“حرييـت” التركيـة عـن أردوغـان خالل رحلة 
عودته من زيـارة العاصمة المجرية بوودابسـت، 

الخميـس 11 مـن تشريـن الأول.
تواتـرت  الاتفـاق  تنفيـذ  في  وللتسريـع 
التصريحات الرسـمية التركيـة في اتهام “حزب 
و”وحـدات   )PYD( الديمقراطـي”  الاتحـاد 
المدينـة  بتطويـق   )YPG( الشـعب”  حمايـة 
بالخنـادق، كام اتهـم الرئيس الرتكي الولايات 
المتحدة بعـدم وفائها بوعودها المتعلقة بسـحب 

“الكرديـة” مـن منبـج. القـوات 
وكانـت أولى البـوادر بإعالن الولايـات المتحـدة 
عـن البـدء بتدريبات مـع تركيا لتسـيير دوريات 
مشرتكة في المدينـة، كخطـوة أولى بعـد توتـر 

العلاقـات بين الطرفين.
وقـال وزيـر الدفـاع الأمرييك، جيـم ماتيـس، 
في 2 مـن تشريـن الأول، إن بالده وتركيـا بدأتا 
تدريبـات معًـا للقيـام بدوريات مشرتكة قريبًا 
في منطقـة منبـج، مضيفًـا أن التدريب جار في 
الوقت الحـالي “وعلينـا انتظار ما سـتؤول إليه 

الأمـور بعـد ذلك”.
وأعلنـت تركيـا، في 9 مـن تشريـن الأول، عـن 
وزيـر  لسـان  على  المشرتكة  التدريبـات  بـدء 
الدفـاع الرتكي، خلـوصي آكار، الـذي قـال إن 
أنشـطة التدريب المشرتكة بين تركيـا وأمريكا، 
والمتعلقـة بدوريـات منبـج بـدأت اعتبـارًا مـن 

. م ليو ا
البـادرة الثانيـة كانـت بعـد إطالق سراح القس 

الأمرييك، أنـدور برانسـون، الذي كانـت تركيا 
تحتجـزه بتهـم مشـاركته في محاولـة الانقلاب 

الفاشـلة على الحكم، في تمـوز 2015.
القـس  سراح  التركيـة  السـلطات  وأطلقـت 
الأمرييك، الجمعـة 12 مـن تشريـن الأول، بعد 
سـنوات  ثالث  لمـدة  بالسـجن  قضـائي  حكـم 
وشـهر و15 يومًـا مـع وقـف التنفيـذ، وفق ما 

التركيـة. “الأناضـول”  وكالـة  قالـت 
وأمـرت المحكمـة برفـع الإقامـة الجبريـة عـن 
برانسـون، مـا سـيزيح المسـبب الأكرب لسـوء 
مـن  ويرسع  الأمريكيـة،  التركيـة-  العلاقـات 
وترية الاتفاقـات المعقـودة بين الطرفين والتي 

تسـببت الأزمـة بتوقفهـا أو تجميدهـا.
اتفـاق  إطالق سراح برانسـون جـاء بموجـب 
سري بين واشـنطن وأنقـرة، وفـق مـا نقلـت 
شـبكة “NBC News” عـن مسـؤولين في إدارة 

الرئيـس الأمرييك دونالـد ترامـب.
وعلى الرغـم مـن أن تفاصيـل الصفقـة غري 
واضحـة إلا أنهـا ستسـهم بشـكل كبري بعودة 
الطرفين، إلى جانـب تحسين  العلاقـات بين 
العلاقـات التركيـة مـع حلـف شامل الأطلسي.

على ماذا ينص اتفاق خارطة طريق منبج؟
الرتكي  الجانبين  بين  الأولى  المباحثـات 
والأمرييك بخصـوص منبـج كان، في 13 مـن 
آذار المـاضي، لكنـه تأجـل بسـبب إقالـة وزيـر 
الخارجيـة الأمرييك، ريكس تيلرسـون وتعيين 

مايـك بومبيـو.
الطرفين  بين  الأولي  الاتفـاق  تنفيـذ  وتأجـل 
بسـبب تجميـد الولايات المتحـدة له عقـب إقالة 
تيلرسـون، قبل أن تعود المحادثـات إلى مجاريها 

بين وزيـري الخارجيـة الرتكي والأمريكي.
التركيـة،  الأمريكيـة-  العمـل  خطـة  وتنـص 
المتفـق عليها في حزيـران الماضي، على تطبيق 
قـادة  بانسـحاب  تبـدأ  محـددة،  مراحـل  عـدة 
“الوحـدات”، ويليهـا تـولي عناصر مـن الجيش 
مهمـة  والأمريكيـة  التركيـة  والاسـتخبارات 
مراقبـة المدينـة، بعـد 45 يومًـا مـن الاجتامع 
ومايـك  أوغلـو  جاويـش  بين  انعقـد  الـذي 

المـاضي. حزيـران  مـن   13 في  بومبيـو، 
أمـا المرحلـة الثالثـة فتنص على تشـكيل إدارة 
محلية في غضون 60 يومًا، وسـيجري تشـكيل 
المجلـس المحلي والعسـكري اللذيـن سـيوفران 
الخدمـات والأمـن في المدينـة، حسـب التوزيـع 

للسـكان. العرقي 
وتأمـل تركيا بالتفاهـم والتوافق مـع الولايات 
المتحـدة على نقـل “خارطـة الطريـق” التـي 
تـم الاتفـاق عليهـا بشـأن منبـج إلى مناطـق 
أخـرى على الحدود، وفـق ما جاء على لسـان 
وزيـر الخارجيـة الرتكي، لكـن اتفـاق منبـج 
لم ينفـذ بعـد، ويبـدو أن على تركيـا الانتظار 
لتطبيـق الاتفـاق الأول قبـل بـدء التفاهامت 
على المناطق الواقعـة على الشريـط الحدودي 

التركي. السـوري- 

اتفاق منبج إلى التنفيذ مع انفراج الأزمة التركية- الأمريكية

تعبيرية )تعديل عنب بلدي(
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بناء سكني قيد الإنشاء بريف حلب - 11 تشرين الأول )عنب بلدي(

نشاط في بناء المشاريع السكنية بريف حلب
عنب بلدي – ريف حلب

يشـهد قطاع المشـاريع العقارية والسـكنية 
في ريـف حلب الشاملي نشـاطاً واسـعًا، 
أخـذ طابعًا محليًـا بدخول تجـار العقارات 

إلى المنطقـة والبـدء بنشـاطات فيها.

تطـور الواقـع الاسـتثماري بريـف حلـب 
صعيـد  عىل  لافـت  بشـكل  الشاملي 
مـن  والمحليـة  التركيـة  الاسـتثمارات، 
خطـوات  بعـد  المـال،  رؤوس  أصحـاب 
وعمليـات تأهيـل متتالية نفذتهـا الحكومة 
عىل  الكاملـة  السـيطرة  عقـب  التركيـة 
المنطقـة من قبـل فصائل "الجيـش الحر"، 
اسـتكمالً  بنوعيهـا  الاسـتثمارات  لتكـون 

الـدور. لهـذا 
في  سـكنية  مشـاريع  عـدة  بين  ومـن 
السـكني  اعـزاز  مرشوع  بـدأ  المنطقـة، 
بتسـليم شـققه، والـذي يضـم 130 شـقة 
للإمكانيـة  وفقًـا  متعـددة  بمواصفـات 
يسـتهدف  إذ  المنطقـة،  لسـكان  الشرائيـة 
المتوسـطة  الطبقـة  أصحـاب  المرشوع 
ومحـدودة الدخـل، وفـق مـا قـال محمود 
أحمـد قـدور، وهـو مديـر شركة عقـارات 

بلـدي. لعنـب  المنطقـة  في 
وقـال قـدور إن المرشوع بـدأ مـع ازديـاد 
الماسـة  والحاجـة  السـكاني  الازدحـام 
للسـكن، لتأمين بديـل مقبول الثمـن بعيدًا 
عـن المخيمات والإيجـارات المرتفعة، مضيفًا 
إقامـة شـقق سـكنية  المرشوع  فكـرة  أن 
صغيرة بسـعر رخيص، تقسـط عىل مدار 

عامين ونصـف.
بـدأ المرشوع مرحلتـه التنفيذيـة، في 15 
مـن آذار المـاضي، فيما بدأ تسـليم الشـقق 

لأصحابهـا منـذ مطلـع الشـهر الحالي.
وتتراوح أسـعار الشـقة الواحـدة مـا بين 
8500 دولار أمريكي وتسـعة آلاف دولار، 
بواقـع 200 دولار شـهرياً كدفعات مضافة 
إلى الدفعـة الأولى والتـي تتراوح مـا بين 

2500 وأربعة آلاف دولار، بحسـب مساحة 
. لشقة ا

أكثر  وفـر  المرشوع  أن  قـدور  وأضـاف 
مـن 200 فرصـة عمل، مـا أسـهم بتحريك 

سـوق العمـل في المنطقـة.
يحيـى عبـد الوهـاب، وهـو أحـد النازحين 
إلى  حلـب  بريـف  السـفيرة  منطقـة  مـن 
اعـزاز، قـال إنـه عىل الرغـم مـن ارتفاع 
الدفعة الأولى نسـبيًا إلا أن القسط الشهري 
يعـادل إيجـار منـزل في المنطقـة، وهـذه 
النهايـة  في  لصاحبهـا  سـتبقى  الدفعـات 

ليجـد شـقة سـكنية في ملكيتـه.
قـدور،  قـال  المرشوع،  تنفيـذ  وحـول 
سـلمنا الكتلـة الأولى مـن الأبنيـة، مشيراً 
إلى أن تسـليم الكتلـة الثانيـة سـيتم خلال 
شـهرين، وسـيتم تسـليم كتـل جديـدة كل 

خمسـة أشـهر.
وعلى الرغم مـن دخول بعض المسـتثمرين 
المحليين في سـوق المنطقـة، تقتصر تلك 
الصغيرة  المشـاريع  عىل  الاسـتثمارات 
كتعبيـد الطرقـات ومـا يرافقهـا مـن أبنية 
مقارنـة  محـدود،  نطـاق  عىل  سـكنية 
بالاسـتثمارات التـي دخلـت بهـا الشركات 
محصـورة  وهـي  المنطقـة،  إلى  التركيـة 
عـن طريـق الحكومـة التركيـة والرشكات 

الخاصـة بهـا.
المرشوع  التركيـة  المشـاريع  أبـرز  ومـن 
الـذي  قباسين،  مدينـة  في  السـكني 
مـع  المدينـة  في  المحلي  المجلـس  وقعـه 
شركـة “جوك تـورك” للإنشـاءات والبناء 
الثـاني  كانـون  في  الخاصـة،  التركيـة 

المـاضي.
وحمـل المرشوع اسـم “ضاحيـة قباسين 
السـكنية”، وهـو مؤلـف مـن خمـس كتل 
شـقة   225 عىل  ويحتـوي  إسـمنتية، 
سـكنية، وحـوالي 30 محاًل تجارياً، تمتاز 
بمسـاحات مختلفـة، ومبنيـة عىل النمـط 
التركي، ومـن المفترض أن ينتهـي العمل 

فيـه، في آب العـام المقبـل.

المعاهد الخاصة..
نفقات إضافية تثقل كاهل السوريين

دمشق – ماري العمر

في  بكثرة  الخاصـة  المعاهـد  تنترش 
السـنوات الأخيرة مع تراجع المسـتوى 
الرسـمية،  المـدارس  في  التعليمـي 
وتتفـاوت تكاليفهـا تبعًا لموقـع المعهد، 

والخدمـات.  التدريسي،  والـكادر 
جودي كانـت تدرس المرحلـة الإعدادية 
 2011 عـام  بعـد  لكـن  حمـص،  في 
مغـادرة  إلى  عائلتهـا  مـع  اضطـرت 
دمشـق،  العاصمـة  باتجـاه  المدينـة 
حيث واجهـت عائلتهـا غالء إيجارات 
المعيشـة،  تكاليـف  وارتفـاع  المنـازل، 
خاصـة أن إخوتهـا صغـار، ووالدها لا 
يتجـاوز راتبـه الشـهري 25 ألف ليرة 

دولارًا(.   50(
ويعيش %69 من السـكان في سـوريا 
القـدرة  واسـتنفدت  مدقـع،  فقـر  في 
عىل التكيـف لـدى الكثير مـن الناس 
في المجتمعـات المحليـة الأكثر تضررًا، 
بحسـب تقريـر منظمـة الأمـم المتحدة 
 ،)OCHA( لتنسيق الشؤون الإنسـانية

.2017 عـام  نهاية 
لم تتخـلَّ جـودي عـن حلمهـا بمتابعة 
دراسـتها، ولأنها تجاوزت سـن أقرانها 

في الصـف التاسـع، ولم تدرس سـوى 
الصـف السـابع، اضطـرت اللجوء إلى 
منهـاج  تـدرسّ  التـي  المعاهـد  أحـد 
الصـف التاسـع، عسى أن تعـوض ما 

 . تها فا
"لـولا  بلـدي  لعنـب  جـودي  تقـول 
في  المقيمين  أخـوالي  أحـد  مسـاعدة 
إتمـام  اسـتطعت  لمـا  خليجيـة  دولـة 
دراسـتي، فالتسـجيل في المعهد مرتفع 
أننـي  علاًم  لنـا،  بالنسـبة  التكلفـة 
اخترت معهدًا رسـومه أقـل بكثير من 
بقيـة المعاهد، رغم وجـوده في منطقة 

بعيـدة عـن منـزلي". 
ويتجاوز التسـجيل في معاهد التاسـع 
والشـهادة الثانويـة )البكالوريا( 100 
الواحـد،  الـراسي  للعـام  ليرة،  ألـف 
وهو رسـم مرتفع قياسًـا بدخـل الفرد.

حل وسط بين دورات التقوية 
والدروس الخصوصية

الخاصـة  المعاهـد  ظاهـرة  تكـن  لم 
منتشرة في سـوريا خلال التسـعينيات 
أو حتى السـنوات التي تلتهـا، إذ كانت 
المـدارس تحُـدث دورات تقويـة، بعـد 
انتهـاء الـدوام الرسـمي في المدرسـة، 

برسـوم رمزيـة، لكـن هـذه الـدورات 
كانـت في الغالب غير مجديـة، ويرجع 
المدرسين  اهتامم  عـدم  إلى  ذلـك 
بـدورات  يلتحقـون  الذيـن  بالطالب 
أحدهام  لسـببين،  وذلـك  التقويـة، 
وصـول المـدرس إلى درجة مـن التعب 
عىل  قـادر  غير  تجعلـه  والإرهـاق 
إعطـاء الدروس بشـكل جيـد، والثاني 
السـعي للحصـول عىل فرصـة إعطاء 
دروس خصوصيـة في المنـزل، والتـي 

تكـون أجورهـا مرتفعـة. 
المعلمين  بعـض  دفـع  مـا  وهـذا 
بمكاسـب  الراغبين  أو  المخضرمين 
اقتصاديـة إلى إنشـاء معاهـد خاصـة 
بتكلفـة  للطالب،  المناهـج  تعطـي 
تبقـى  لكنهـا  متوسـطة،  يجدونهـا 
مرتفعة بالنسـبة للأهـالي، الذين ليس 
لديهـم بديل، في ظـل واقـع التدريس 
المـدراس  تشـهده  الـذي  المتردي 

. لحكوميـة ا
أم أحمـد، تقـول إن معلمـي ومعلامت 
ابنهـا الذي يـدرس في إحـدى مدارس 
دمشـق، "لا يأبهـون للطالب، وغالبًـا 
مـا يتغيبون عـن الدوام الرسـمي، وإن 
حرضوا فهـم مشـغولون بعـدة أمور 

الصف". خـارج 
دفعهـا ذلـك لتسـجيل ابنهـا في معهد 
خـاص بعـد دوام المدرسـة، أماًل بـأن 

يسـاعده ذلـك عىل حـل وظائفه.
مدة الـدوام في المعهد تحدد بسـاعتين 
يوميًـا، برسـم تسـجيل 80 ألـف ليرة 
للعـام الدراسي )ما يعـادل 200 دولار 

 .) تقريبًا

معاهد اللغات ليست أفضل حالً
المعاهـد  عىل  هـذا  ينطبـق  ولا 
الخاصـة بتدريـس مناهج الشـهادات 
معاهـد  طالب  يعـاني  إذ  فقـط، 
يصفونـه  مام  الأجنبيـة  اللغـات 
المعاهـد، وتقول  بـ"جشـع" أصحاب 
في  "توفـل"  طالبـة  وهـي  سـارة 
معهـد خـاص بدمشـق، لعنـب بلدي 
المعهـد،  هـذا  في  )التوفـل(  "أدرس 
ولكـن الرسـم المترتـب مرتفـع جـدًا، 
هـي  عـادة  )التوفـل(  فمسـتويات 
سـتة، ولكـن تم تقسـيم كل مسـتوى 
مـن  للاسـتفادة  مسـتويين،  الى 

المرتفعـة". والرسـوم  الطالب 
 كل دورة مدتهـا شـهر تقريبًـا مـن 
 25 تكلـف حـوالي  دورة،   12 أصـل 

ألـف ليرة )60 دولارًا تقريبًـا(، غير 
الكتاب.  متضمنـة 

فيام يربر محمد، وهـو مـدرسّ للغة 
ارتفـاع  ذاتـه،  المعهـد  في  الإنكليزيـة 
تكاليـف التسـجيل بالراتـب "الجيـد" 
للمدرسين  المعهـد  يدفعـه  الـذي 
لاسـتقطاب مسـتوى عـالٍ، بالإضافـة 
المعهـد  يقدمهـا  التـي  الخدمـات  إلى 
والتـي يصفهـا بأنهـا "غير موجودة 

آخـر".  في معهـد 
حكومـة  في  التربيـة  وزيـر  وكان   
أهـالي  الـوز، فاجـأ  النظـام، هـزوان 
مدينـة حلب، بقـراره إغالق 23 معهدًا 

 .2017 عـام  المدينـة،  في  خاصًـا 
معاهـد  المغلقـة  المعاهـد  بين  ومـن 
"أرض  كمعهـد  وكبيرة،  معروفـة 
وقـد  "النخبـة"،  ومعهـد  المعرفـة" 
ألـزم الوزيـر الطالب وخاصـة طلاب 
والثانويـة  الإعداديـة  الشـهادتين 
بالحضور والـدوام بشـكل نظامي في 

الحكوميـة. المـدارس 
وبـرر إغلاق المعاهـد بكونهـا لا تحمل 
ترخيصًـا، بالإضافـة إلى منـع المعاهد 
المرخصـة من فتـح أبوابهـا طيلة فترة 

الحكومية. المـدارس  دوام 

مع دخول العام الدراسي أيامه الأولى يجد أهالي الطلاب في سوريا أنفسهم أمام نفقات لا تنتهي، فبالإضافة إلى مصاريف المدارس والكتب 
والقرطاسية التي تتجاوز دخل الموظف الحكومي الشهري، تظهر نفقات جديدة لم تكن مألوفة في السنوات السابقة. 
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الناس يركبون دراجة نارية خلف المباني المتضررة في الرقة - 12 تشرين الأول 2018 )رويترز(

الرقة..
عام آخر من الوجع

عنب بلدي - برهان عثمان 

عـام مـر عىل السـيطرة عىل الرقة، لم 
يختلـف شـكل المدينـة كثيراً عن سـاعة 
خـروج التنظيـم منها، فلا تـزال أنقاض 
الأبنيـة مكانها، ولم يسـتعد مركز المدينة 
بدأهـا  التـي  المشـاريع  رغـم  حيويتـه، 
“مجلـس الرقـة المـدني”، بدعـم مباشر 

مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية.
عـن  عربت  المتحـدة  الأمـم  وكانـت 
تخوفهـا مـن تـردي الوضـع الإنسـاني 
في مدينـة الرقـة، بعـد خـروج تنظيـم 
“الدولـة” منهـا، وقـال المتحدث باسـم 
الأمين العـام للأمـم المتحـدة، سـتيفان 
دوجاريـك، في كانـون الأول الماضي، إن 
السـكان الذيـن يقطنون المدينـة يعانون 
والمسـاعدات  والأغذيـة  المـاء  قلـة  مـن 

الأخـرى.
وأضـاف أن موظفـي وكالات الإغاثـة لم 
يسـتطيعوا الوصـول إلى المدينـة، كام 
الأمـراض  انتشـار  احتامل  مـن  حـذر 
بسـبب عـدم دفـن بعـض الجثـث التي 
تسـقط نتيجـة لانفجـار بعـض العبوات 

والألغام. الناسـفة 
وكان تنظيم “الدولـة” أعلن الرقة عاصمة 
الإسالمية”  “الخلافـة  عليـه  لمـا يطلـق 

ومركـزاً لـه، في حزيـران 2014.

“لم يتغير شيء” 
يقـول أكـرم الأحمد، وهو نـازح من مدينة 
ديـر الـزور ويقطـن في الرقة منذ سـبع 
سـنوات، إن الأوضـاع في المنطقـة لا تزال 
عىل حالهـا مع تغيرات طفيفـة أجريت 

الأهالي. حياة  لتحسين 
ويضيـف الأحمد لعنب بلـدي أن الحاجات 
الأساسـية للنـاس لا تـزال غير متوفـرة، 
التحتيـة  البنـى  تـزال  “لا  موضحًـا، 
مدمـرة، والمدينـة بحاجـة إلى الكثير من 
الإصلاحـات لتعود إلى سـابق عهدها، كما 
أن الكثير من الخدمـات الضرورية لحياة 

غائبة”. الأهـالي 
ويصـف الشـاب مدينـة الرقـة في الوقت 
الحـالي بــ “المقربة الجماعيـة”، عىل 
خلفية أكـوام الـركام والأنقـاض المنتشرة 

في كل مـكان.

أبـرز  مـن  الصحـي  الجانـب  ويعترب 
القطاعـات المتردية في المدينة، وبحسـب 
الأحمـد لا تـزال الخدمـات المقدمـة في 
هذا الجانب غير كافية لحماية السـكان 
وتقديـم العلاج المناسـب لهـم، فالنقاط 
يسـد  مـا  يوجـد  و”لا  قليلـة،  الطبيـة 
حاجـة المنطقـة مـن الكـوادر الصحية، 
الأدويـة  أنـواع  مـن  العديـد  أن  كام 

والأجهـزة الطبيـة غير متوفـرة”.
الطبـي  الواقـع  تـردي  خلفيـة  وعىل 
الماضيـة  الأشـهر  شـهدت  والصحـي 
التيفوئيـد،  لمـرض  واسـعًا  انتشـارًا 
الجلـدي  كالتليـف  غريبـة  وأمـراض 
وغيرهـا مـن الأوبئـة التـي تنشـط مع 

النظافـة. غيـاب 
الأمـراض إلى  انتشـار  الأحمـد  وأرجـع 
غيـاب الإجـراءات الوقائية وعـدم اتخاذ 
لحمايـة  الكافيـة  التدابير  السـلطات 

النـاس.

الانتقاد محرّم
يقـول محمـد العمـر، وهـو شـاب مـن 
ريـف الرقة، إنـه “لا إصلاحـات حقيقية 
فالأهـالي  المحافظـة،  في  اليـوم  حتـى 
الأمبيرات  عىل  يعتمـدون  يزالـون  لا 
ميـاه  أمـا  الكهربـاء،  عىل  للحصـول 
الرشب فهـي غير نظيفة”، مشيراً إلى 
شـخص   100 خلالهـا  تسـمم  حادثـة 
نهايـة شـهر آب الماضي، نتيجـة اختلاط 

ميـاه الرشب بالصرف الصحـي.
يكـون  أن  الذاتيـة  الإدارة  نفـي  ورغـم 
سـبب التسـمم اختلاط الميـاه، وإرجاعه 
عيـد  في  بـالأكل  الإفـراط  حالـة  إلى 
الأضحـى، إلا أن مصـادر طبية شـككت 

في هـذه الروايـة.
ونفـى العمـر نية الإصالح التـي تقوم 
“قسد” بتصديرها، مشيراً إلى أنها ردت 
على المشـكلة الصحيـة المذكـورة بفصل 
مـن كشـفوا أسـباب التسـمم وإبعادهم 
عـن الخدمـة، ودلـل بذلـك عىل حالـة 
التعسـف التـي تمارسـها القـوات ضـد 
الأهـالي والعاملين معهـا، مضيفًا، “لم 
نشـهد حريـة ولا ديمقراطيـة فنحـن لا 
نـزال محرومين مـن القدرة عـن التعبير 

والانتقاد”.

ويؤكد الشـاب عبـادة )21 عامًـا(، وهو 
أحـد الناشـطين الإعلاميين في الرقـة، 
“حتـى اليـوم نسـتخدم أسامء وهميـة 
لحماية أنفسـنا”، مشيراً إلى أن “قسد” 
سـارت على نهج من سـبقها مـن النظام 
و “داعـش” في قمـع المعارضين لهـا، 
وإسـكات كل صـوت ناقـد أو مخالـف، 
إلى جانـب منـع المظاهـرات ومواجهتها 

والاعتقال. والعنـف  بالرصـاص 
ويشير الشـاب إلى اعتقـال عـدد مـن 
الناشـطين بسـب منشـورات في مواقع 
القنـوات  بعـض  وإيقـاف  التواصـل، 
يعجبهـم  “لم  خرب  بسـب  الإذاعيـة 

تعبيره. بحسـب  مضمونـه”، 
حتـى  المطبلين  “يفضلـون  ويقـول، 
وإن كانـوا مـن الدواعـش، واسـتخدمت 
قسـد العديـد مـن عنـاصر التنظيـم في 
صفوفهـا بعـد أن تحولـوا الى داعمين 

لسـلطتها”.

مـن  عـدد  مـع  أجـري  اسـتطلاع  وفي 
ناشـطي الرقـة أكـدوا أن نجاح “قسـد” 
تـزال  لا  إذ  محـدودًا،  كان  الإدارة  في 
الفـوضى  مـن  حالـة  تشـهد  المنطقـة 

الأمنـي. الاسـتقرار  وعـدم 
ويقـول معتز العلي إن الشـوارع تشـهد 
تفجيرات متكـررة بشـكل شـبه يومي، 
المنترشة  “قسـد”  حواجـز  تفلـح  ولم 
في كل مـكان سـوى في إرهـاق الأهالي 

وجبايـة الرسـوم والضرائـب منهـم.
وعىل خلفيـة ذلك تكوّن “سـخط” على 
إدارة “قسـد” لـدى الكثير مـن الشرائح 
في المجتمـع الرقاوي، ويشير العلي إلى 
“محـاولات تكريد تتعرض لهـا المنطقة، 
العربيـة  العنـاصر  إبعـاد  عـن طريـق 

الفاعلـة والمؤثرة عن المشـهد”.
الوجـود  إبـراز  “قسـد”  تحـاول  كام 
المـدن  أسامء  عرب  حتـى  الكـردي 
والشـوارع، والإصرار على فرض المناهج 

التعليـم،  في  بهـا  الخاصـة  الكرديـة 
الأمـر الـذي وسـع المسـافة بينها وبين 
المجتمـع العـربي في مناطق سـيطرتها 
وجعـل كثيريـن ينظـرون إليهـا اليوم 

بالقـوة. عليهـم  مفروضـة  كسـلطة 
ويؤكـد العلي أن العديد من الناشـطين 
في الرقـة يطلقـون اليـوم على “قسـد” 
لقـب “الدواعـش الصفـر”، في إشـارة 
تنظيـم  مـع  تصرفاتهـم  تشـابه  إلى 
“الدولـة” واختلافهم عنه فقـط باللون.

التـي  الواسـعة  الانتقـادات  ورغـم 
لتصرفـات  بلـدي  عنـب  رصدتهـا 
عىل  عـام  بعـد  الرقـة  في  “قسـد” 
بعـض  يؤكـد  عنهـا،  التنظيـم  إبعـاد 
معهـم  التواصـل  تـم  الذيـن  الأهـالي 
تحسـن أوضاعهـم عما كانـت عليه في 
ظـل تنظيـم “الدولـة”، وخاصـة مـن 
جهـة توقـف قصـف المدينـة مـن قبل 

الـدولي. التحالـف 

في 17 من تشرين الأول عام 2017، أعلنت “قوات سوريا الديمقراطية” )قسد( السيطرة الكاملة على مدينة الرقة من يد تنظيم “الدولة 
الإسلامية”، بعد عمليات عسكرية استمرت لأشهر طويلة، قتل فيها آلاف المدنيين، بسبب قصف التحالف الدولي الجوي أو على يد التنظيم 

بتهم معارضة توجهاته.

وبـدأ “مجلـس الرقة” بانتشـال جثث 
الجماعيـة،  المقابـر  مـن  المدنيين 
سـيطرة  سـنوات  في  قتلـوا  والذيـن 

“الدولـة”. تنظيـم 
الدوليـة  العفـو  منظمـة  وقالـت 
)أمنسـتي( إن مـا يزيـد على 2500 
مدينـة  مـن  اسـتخراجها  تـم  جثـة 
الرقـة السـورية، منذ خـروج التنظيم 
منهـا في تشريـن الأول 2017 حتـى 

اليـوم.
ذلـك خالل مؤتمـر صحفـي  وجـاء 
عقدتـه المنظمـة في بريوت، 12 مـن 
تشرين الأول، بشـأن حقوق الإنسـان 
في سـوريا، اسـتعرضت فيـه تدهـور 
في  والخدميـة  الإنسـانية  الأوضـاع 
مدينـة الرقـة، داعية المجتمـع الدولي 
إلى بـذل جهد أكبر لتحسين الظروف 

هناك. المعيشـية 

لمنظمـة  العـام  المديـر  نائبـة  وقالـت 
“العفـو الدوليـة”، آنـا نايسـتات، إن 
بنسـبة 80%،  الرقـة مدمـرة  مدينـة 
حيـث تعرض أكثر من 30 ألـف منزل 
للدمـار الـكلي و25 ألف منـزل للدمار 

. لجزئي ا
وأضافـت أن هنـاك أماكـن دفـن فيها 
آلاف الأشـخاص تحت الأرض، وقدرت 
تـم  أن حـوالي 2521 جثـة  المنظمـة 
اسـتخراجها حتى اليوم، فيام يُعتقد 
أن حـوالي 3000 جثـة لا تـزال تحـت 
جماعيـة،  مقابـر  في  أو  الأنقـاض 
حـد  على  المدنيين،  مـن  غالبيتهـم 

. لها قو
 وتعتقـد “العفـو الدوليـة” أن القتلى 
نتيجـة  قضـوا  الرقـة  مدينـة  في 
بقيـادة  الـدولي،  التحالـف  هجامت 
تنظيـم  ضـد  المتحـدة،  الولايـات 

قدمـت  أنهـا  إلى  مشرية  “الدولـة”، 
الوثائـق للتحالـف الذي اعرتف بقتل 
77 شـخصًا فقـط، وأضافـت “لكـن 
عليهـم إجـراء التحقيقات ومحاسـبة 
المسـؤولين عـن القتـل غري القانوني 

للمدنيين”.
 وتصـف المنظامت الحقوقيـة الرقـة 
وذلـك  “منكوبـة”،  مدينـة  بأنهـا 
ببنيتهـا  لحـق  الـذي  الدمـار  بسـبب 
التحتيـة وبسـبب الألغـام ومخلفـات 
الحـرب التـي تركهـا تنظيـم “الدولـة 
الإسالمية”، والتـي تتسـبب بمقتـل 

أسـبوعيًا. العرشات 
التـي  الأكرب  المعضلـة  تبقـى  فيام 
يواجههـا فريـق الاسـتجابة الأوليـة 
التابـع لــ “مجلس الرقـة المدني” هي 
انتشـال الجثث من المقابـر الجماعية، 
والتـي قـدر عددها بنحـو 2800 جثة.

جثث بالآلاف 
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ما الذي يميزها عن قطاع غزة؟

إدلب اقتصاديًا.. 
موارد زراعية 

وخطوط تجارية
 قد تنعشها

تقف محافظة إدلب أمام تغييرات جذرية مع بدء تنفيذ 
الاتفاق التركي- الروسي، الذي نص على إنشاء منطقة 

منزوعة السلاح لإيقاف المعارك بين النظام السوري 
والمعارضة، وتترقب مرحلة مقبلة تتعلق بشكل الإدارة 

المدنية وكيفية إدارة الموارد فيها.

عنب بلدي - ضياء عودة

بمـوارد  المنطقـة  احتفظـت  حين  وفي 
ثابتـة عىل رأسـها معرب بـاب الهـوى، 
يتوقـع تقلـص مـوارد أخـرى مـن بينها 
المعابـر الأربعـة التـي أدارتهـا الفصائـل 
العسـكرية مـع مناطـق سـيطرة النظام 

طـوال السـنوات الماضيـة.

أطلـق  والظـروف  للمشـهد  مقاربـة  في 
محللـون في الأيـام الماضيـة عىل إدلـب 
اسـم “قطـاع”، كفكـرة استنسـخت عـن 
قطـاع غزة وخطـة فك الارتبـاط الأحادي 
التـي قامت بهـا إسرائيل في عـام 2005، 
ليتحـول إلى منطقـة فقيرة المـوارد لهـا 

اتصـال واحـد فقـط هـو معرب رفح.
في  غـزة  قطـاع  إدلـب  تشـابه  ربمـا 
العامـة، سـواء مـن الحصـار  الظـروف 
فيـه،  الشـحيحة  الطبيعيـة  المـوارد  أو 
فالمحافظـة تفتقـر لآبار النفـط والثروات 
الباطنيـة مثاًل، ولا يوجـد لهـا أي منفـذ 
عىل البحر مـن شـأنه إنعـاش الحركات 
التجاريـة، لكنهـا قـد تختلـف في شـكل 
الإدارة، والتـي مـن المتوقـع أن تشـابه ما 
عملـت عليـه تركيـا في منطقـة عفريـن 

الشاملي. وريـف حلـب 
في  الموقـّع  الاتفـاق  نـص  يحـدد  ولم 
إدلـب،  في  الإدارة  شـكل  “سـوتشي” 
حـول  تـدور  التسـاؤلات  تـزال  لا  إذ 
ذلـك سـواء في حـال عـودة مؤسسـات 
أو  مركزيـة  لا  بـإدارة  السـوري  النظـام 
بقـاء المنطقـة في يـد المجالـس المحليـة 
أن  المقـرر  ومـن  للمعارضـة،  التابعـة 
المتمثلـة بــ  المعارضـة  تبـدأ مؤسسـات 
و”الحكومـة  السـوري”  “الائتالف 
السـورية المؤقتـة” بالعمـل عىل خطـة 
إدارة مدنيـة جديـدة مـن شـأنها إعـادة 
التنظيـم للمنطقـة، على خلاف مـا عانت 

الأخيرة. السـنوات  في  منـه 
وتحاول عنب بلدي مناقشـة واسـتشراف 
الوضـع الاقتصـادي الـذي ينتظـر إدلب 
وتحديـد  الاتفـاق،  بنـود  تطبيـق  عقـب 
تعتمـد  أن  الممكـن  مـن  التـي  المـوارد 
الخدميـة  أعمالهـا  في  المجالـس  عليهـا 
وغيرهـا، بعد إغالق الوصالت التجارية 
غير الرسـمية والتحـول لفتـح الطرقات 

الرئيسـية.

“وصلات” تغلقها المنطقة العازلة 
اتجهـت الفصائـل العسـكرية العاملة في 

آذار  في  عليهـا،  السـيطرة  عقـب  إدلـب 
2015، وخاصـة “هيئـة تحرير الشـام” 
و”حركـة أحـرار الشـام” إلى البحـث عن 
مـوارد اقتصاديـة تتيـح لهـا الاسـتدامة 
على الأرض مـن جهة، وفرض سـيطرتها 
العسـكرية على المـدى الطويـل من جهة 
الوصالت  أو  المعابـر  فكانـت  أخـرى، 
التجاريـة مـع مناطـق سـيطرة النظـام 
السـوري السـبيل الأمثـل إلى ذلـك، وإلى 
المـورد  الهـوى”  “بـاب  معرب  جانبهـا 
الاقتصـادي الأبـرز الذي اسـتحوذت عليه 
رغـم  كامـل،  بشـكل  الشـام”  “تحريـر 
الإعالن عـن إدارة مدنيـة تعنـى بإدارته 

ووارداتـه.
توزعـت المعابـر عىل الشريـط المحـاذي 
لإدلـب، وكان أبرزهـا العيـس في ريـف 
الريـف  الجنـوبي والمنصـورة في  حلـب 
الغـربي، إلى جانـب معربي مـورك في 
ريف حامة الشاملي وقلعـة المضيق في 

. بي لغر ا
خطـوط  عىل  موقعهـا  وبحكـم  لكـن 
التامس مـع النظـام السـوري، أدرجـت 
المنطقـة  حـدود  ضمـن  المعابـر  هـذه 
منزوعة السالح التي حـددت بعرض 20 
كيلومتراً في مناطـق سـيطرة المعارضة، 
مـا يعنـي إغلاقهـا، للانتقـال إلى الطرق 
دمشـق-  بطريقـي  المحـددة  الرسـمية 

حلـب، واللاذقيـة- حلـب.
وعىل مـدار السـنوات الثالث الماضيـة 
فصائلهـا  بين  تناحـراً  إدلـب  شـهدت 
للاسـتحواذ على الموارد المتمثلـة بالمعابر، 
والتـي يفضي إغلاقهـا إلى تجميد الحصة 
الأكرب مـن الدعـم الالزم لاسـتمرار أي 
إلى  العسـكرية،  مسيرته  في  فصيـل 
جانـب توقـف بعـض الخدمـات القائمة 
عليهـا والتـي ربطتهـا مؤخـراً “حكومة 
الإنقـاذ” بمشـاريع خدمية داخـل مدينة 

. لب د إ
واختلفـت السـيطرة على المعابر بحسـب 
تولـت  إذ  المنطقـة،  في  النافـذة  الجهـة 
“تحريـر الشـام” إدارة معربي العيـس 
ومـورك، أمـا معرب قلعـة المضيـق فكان 
ضمـن نفـوذ “أحـرار الشـام”، ومعرب 
المنصـورة افتتحتـه “حركـة نـور الديـن 

الزنكي” منـذ أشـهر.
وفي حديـث سـابق مـع المسـؤول الأمني 
لمعرب مورك، “أبـو الهدى صـوران”، قال 
إن فتـح المعرب “أنعـش المناطـق المحررة 
كمـورك  المنكوبـة  والمناطـق  بالكامـل 
وخان شـيخون والمناطـق الواقعـة عليه، 

القصـف عىل  كام يخفـف مـن حـدة 
المناطـق المذكـورة”.

 بينام قالـت مصـادر مطلعـة مـن ريف 
حلـب الجنـوبي لعنـب بلـدي، إن عائدات 
إلى  منهـا  قسـم  يـوزع  العيـس  معرب 
للأمـور  والآخـر  الإنقـاذ”  “حكومـة 

العسـكرية الخاصة بـ “تحرير الشـام”.

فقيرة أم مكتفية؟
بقعـة  في  إدلـب  محافظـة  تنحصر 
جغرافية غير واسـعة في الشامل الغربي 
آلاف  سـتة  بحـوالي  تقـدر  إذ  لسـوريا، 
كيلومتر مربـع، إلى جانـب أريـاف مـن 
حلـب وحامة واللاذقيـة مـا زالـت تحت 
المنطقـة  وتخضـع  المعارضـة،  سـيطرة 
السـوري،  النظـام  مـن  كامـل  لحصـار 
لكنهـا تمتـد عىل شريـط طويـل مـع 
الحـدود التركيـة مـن جهتهـا الشاملية، 
ومفتوحـة عىل تركيـا مـن معرب بـاب 

الحـدودي. الهـوى 
عـام  السـورية  الثـورة  أحـداث  قبـل 
الـذي  الاهتامم  إدلـب  تلـق  لم   2011
كانـت توليـه حكومـة النظـام السـوري 
لبقيـة المحافظات الرئيسـية في سـوريا، 
وخاصـةً من الناحيـة الاقتصادية المرتبطة 

بقطاعـات الزراعـة والصناعـة والتجارة، 
إذ بـدت المحافظـة كمنطقـة “منسـية” لا 
تتوفـر فيهـا مشـاريع اقتصاديـة كبيرة، 
رغـم توفر المقومـات اللازمـة لذلك كونها 
أراضيها. حدوديـة ومعروفـة بخصوبـة 

حاليًـا ومـع الاسـتقرار والهدوء النسـبي 
الـذي حـل في المحافظـة، تتجـه الأنظار 
للمـوارد التـي قـد تعتمـد عليهـا إدلـب 
المكتظـة سـكانيًا )نحـو أربعـة ملايين 
نسـمة بحسـب فريق منسـقي الاستجابة 
وتطـرح  السـوري(،  الشامل  في 
التسـاؤلات عـن المصير الاقتصـادي الذي 
سـتكون عليـه، هل سـتكون فقيرة أم قد 

تشـهد نشـاطاً اقتصاديـًا؟
في  السـابق  والوزيـر  الأكاديمـي  يـرى 
“حكومة الإنقـاذ”، ياسر نجـار، أن إدلب 
مكتفيـة عىل مسـتوى الإنتـاج الزراعي، 
وكانـت سـلة لسـوريا في إنتـاج الزيـت 
والزيتـون، إلى جانب الرمـان والمحاصيل 
الزراعيـة المختلفة التي كانـت توردها إلى 
المحافظـات السـورية كافة، لكنهـا تواجه 
اليوم مشـكلة في التسـويق، ويرتبط ذلك 
بالفـارق بين كميـة الإنتاج والاسـتهلاك، 

والـذي يعطـي فائضًا.
اتفـاق  إن  بلـدي  لعنـب  نجـار  ويقـول 
أثـراً  يعطـي  السالح  منزوعـة  المنطقـة 
إيجابيـًا للمحافظـة، إذ يمهـد للاسـتقرار 
وتسـويق  الاقتصـادي  المسـتوى  عىل 
أو  إدلـب  في  المنتجـة  سـواء  البضائـع 
البضائـع التـي تمـر “ترانزيـت” عبرها، 
والتـي يعـود منشـؤها في الأسـاس إلى 

وتركيـا. الأجنبيـة  الـدول 
وقلعـة  مـورك  معربي  إغالق  ورغـم 
المضيـق في الأيـام الماضية، يتوقـع نجار 
أن يتـم فتحهما بعـد تثبيـت الاتفاق على 
الأرض بشـكل كامـل، مشيراً إلى أبعـاد 
اقتصاديـة وتجارية جديدة سـتفرض في 

أبرزهـا حركـة “الترانزيت”. المنطقـة 

الحـدودي  الهـوى  ويعترب معرب بـاب 
مع تركيـا العصـب الاقتصـادي الرئيسي 
بين  صراع  نقطـة  كان  والـذي  لإدلـب، 
الفصائـل الكربى في السـنوات الماضية، 
التـي  الكبيرة  العائـدات  خلفيـة  عىل 
يعطيهـا للطـرف الـذي يمسـكه ويديره.

ولا توجـد أرقـام رسـمية عـن العائدات 
الشـهرية التـي تصـدر عن المعرب، لكن 
عربه  تتوقـف  لم  التجاريـة  الحركـة 
الأطـراف  تـوالي  رغـم  اليـوم،  حتـى 

عليـه. المسـيطرة 

الهـوى”  “بـاب  أن  نجـار  يوضـح 
وفي  سـوريا،  في  معرب  أهـم  يعترب 
كان  الثـورة  سـبقت  التـي  السـنوات 
يمـر عربه مـن سـتة آلاف إلى سـبعة 
مـن  تتجـه  اليـوم،  في  سـيارة  آلاف 
وجـزء  والأردن  الخليـج  إلى  سـوريا 

الداخليـة. للتجـارة 
المقبلـة  الأيـام  تشـهد  أن  المتوقـع  ومـن 
الشـاحنة،  للسـيارات  مضاعفـة  حركـة 
وبحسـب نجـار، فـإن أبرز المـوارد لإدلب 
بـاب  ومعرب  “الترانزيـت”  هـي  حاليًـا 
الهـوى، ويضاف إليهـا البضائـع المحلية 
تشـهد  قـد  والـذي  الزيتـون،  وزيـت 
أسـعاره تحسـنًا في العام الحالي قياسًـا 

السـابقة. بالسـنوات 

خط بضائع.. العائدات للنظام 
والمعارضة

المـوارد  عـن  الحديـث  سـياق  وفي 
الاقتصاديـة التـي سـتعتمد عليهـا إدلـب 
نـص  المسـتقبلية، جـاء في  المرحلـة  في 
الطريقين  فتـح  “سـوتشي”  اتفـاق 
الدوليين دمشـق- حلـب واللاذقية- حلب 
)M4,M5(، وبحسـب مـا أعلنـت تركيـا 
مولـود  خارجيتهـا،  وزيـر  لسـان  عىل 
جاويـش أوغلو، سـتتم العمليـة مع نهاية 

.2018 عـام 
ويعترب عبد المالـك النهـار، الحاصل على 
ماجسـتير في الاقتصاد، أن فتح الطرقات 
لـه أثـر كبير عىل المحافظـة، إذ يقـوي 
النشـاط التجاري، ويؤمّن المـوارد اللازمة 
لدعم جميـع القطاعات الاقتصادية سـواء 

الصناعة وغيرها. أو  الزراعـة 
ويقـول الأكاديمـي لعنـب بلـدي إنـه لا 
ذاتيًـا،  إدلـب مكتفيـة  إن  القـول  يمكـن 
كـون “الاكتفاء” يحتاج لرشوط محددة، 
ومقومـات ليـس مـن السـهل توفرها في 

أي منطقـة.
حجـم  قيـاس  يمكـن  نظـره  وبوجهـة 
الفوائـد التـي قـد تنعكـس عىل النظام 
السـوري والمعارضـة من خالل الوقوف 
في  الموجـود  الجمـركي  النظـام  عىل 
الضرائـب  وحجـم  الطرفين،  مناطـق 
المفروضـة عىل النقل بالعبـور في إدلب.

الوزيـر  مـع  النهـار  رؤيـة  وتتقاطـع 
السـابق في “حكومـة الإنقـاذ”، والـذي 
يشير إلى أن مناطـق الترانزيت سـتكون 
لهـا أبعـاد كبيرة مسـتقبلً، وهـو واقع 

تعيشـه محافظـة إدلـب.
يتـم  التـي  البضائـع  أن  ويوضـح 

إن المساحة 
المزروعة بأشجار 

الزيتون في 
محافظة إدلب بلغت 

128554هكتارًا، 
وعدد الأشجار 

الكلي يفوق 14 
مليون شجرة، 
والمثمر منها 

13مليون
شجرة والإنتاج
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اسـتيرادها بريـًا لا يكـون لهـا عـبء عىل 
النظام السـوري، وسـتعطي الطـرق الدولية 
منعكسـات إيجابيـة عىل المحافظة اسـتنادًا 
سـيمر  الـذي  الهائـل  البضائـع  كـم  إلى 

عبرهـا.
وتـأتي حاجـة النظـام السـوري إلى البضائع 
القادمـة  خـاص  وبشـكل  بريـًا،  المسـتوردة 
مـن الشامل، لأنـه لا يملـك وفـراً مـن القطع 
الأجنبـي، إذ سـيتخلص مـن عـبء الاسـتيراد 
بالـدولار معتمدًا عىل تجار القطـاع الخاص 
الذيـن  إدلـب،  في  “المحـررة”  المناطـق  في 
يسـتفيدون بتحريـك تجارتهـم ومضاعفتهـا 

بالاسـتفادة مـن الطـرق المفتوحـة.
ويعترب أوتوستراد دمشـق- حلب مـن أبرز 
الطـرق الاستراتيجية، وهـو يربـط العاصمة 
الجنوبيـة  والمنطقـة  )دمشـق(  السياسـية 

بالشامل والعاصمـة الاقتصاديـة )حلـب(.

إدارة خارج المنطقة العازلة
بـأي  البـدء  الآخـر لا يمكـن  الجانـب  عىل 
الوقـت  في  إدلـب  في  اقتصـادي  نشـاط 
المدنيـة  الإدارة  لغيـاب  وذلـك  الحـالي، 
أن  المفترض  مـن  والتـي  عليهـا،  المتوافـق 
تسـتلم جميـع المـوارد الاقتصاديـة وتعمـل 
المشـاريع  كتحريـك  خدميـًا  تفعيلهـا  عىل 

الاسـتثمارات. وتنشـيط 
ودار في الأيـام الماضية حديـث عن تحضيرات 
المؤقتـة”  السـورية  “الحكومـة  بهـا  تقـوم 
و”الائتلاف السـوري” المعـارض لوضع خطة 
التـي  الخطـوات  كإحـدى  للمحافظـة،  إدارة 
تسير بالتـوازي مـع تطبيـق بنـود الاتفـاق 

التركي- الـروسي.
وفي تصريحات لرئيس “الائتلاف السـوري”، 
زيارتـه  أثنـاء  الرحمـن مصطفـى، في  عبـد 
لإدلـب، قـال إن هنـاك حاجـة كبيرة لوضـع 
خطـة لإدارة محافظـة إدلب بعـد توقيع اتفاق 
حصـل عىل ترحيـب دولي بشـأن منـع أي 

عمليـة عسـكرية ضـد المدنيين فيها.
وأكـد أن ذلك من شـأنه ترسـيخ الإدارة المدنية 
في المنطقـة مـن خالل “الحكومة السـورية 

المؤقتة”.
في  الإعلاميـة  العلاقـات  مسـؤول  ويقـول 
“الحكومة المؤقتة”، يـاسر الحجي، إن الحكومة 
تسـعى لاسـتقرار الأمـور المدنيـة في إدلب، عن 
إدلـب  المحليـة في  المجالـس  تشـكيل  طريـق 
وريفهـا وإعـادة تفعيلهـا، بعيـدًا عـن المناطق 

المشـمولة في المنطقـة منزوعـة السالح.
إدلـب  أن  بلـدي  لعنـب  الحجـي  ويضيـف 
منطقـة غنية بالمـوارد الاقتصادية، مشيراً إلى 
أنـه في حال تفعيـل المجالس المحلية سـتكون 

المنطقـة مـن جرابلس حتـى المنطقـة العازلة 
متواصلـة اقتصاديـًا، وتتبـع لــ “الحكومـة 

لمؤقتة”. ا
وبحسـب تصريحات الحجي تغيب مسـاحات 
واسـعة في إدلـب وأريـاف حامة عـن خطة 
ضمـن  تقـع  والتـي  المؤقتـة”،  “الحكومـة 
آلاف  يضـع  مـا  السالح،  منزوعـة  المنطقـة 
المدنيين أمام مشـكلة كبيرة تتعلـق بتبعيتهم 
الإداريـة، والتـي قد تكـون للنظام السـوري.

عوامل تساعد على نجاح الحكومة
ويـرى نجـار أن تشـكيل الحكومـة الجديدة 
التـي يـدور الحديـث عنهـا كبعـد مركـزي 
لإدارة المدينـة هـي “فكـرة إيجابيـة”، لكـن 
عـدة  عوامـل  توجـد  التطبيـق  حيـث  مـن 
حالـة  أهمهـا  وتحبطهـا،  إنجازهـا  تعرقـل 
الصعـب  مـن  التـي  والفـوضى  الفصائليـة 

بسـهولة. ضبطهـا 
“حكومـة  في  السـابق  المسـؤول  ويتصـور 
الإنقـاذ” عوامـل نجـاح الحكومـة الجديدة، 
والتـي يجـب أن تكون عىل مسـافة واحدة 
مـن الفصائل، التي سـتدعم بدورهـا الإدارة 
الجديـدة أيضًـا، مـن خالل وجـود أبعـاد 

إداريـة مـع الجانـب التركي.
“الدولـة التركيـة إيجابيـة وتتعامـل بنظـام 
منهـا  الاسـتفادة  يمكـن  والتـي  الولايـات، 
كونهـا محاذيـة للمحافظـة ككلـس وهاتـاي 
وغـازي عنتـاب”، بحسـب نجار، الذي يشير 
تحتيـة يمكـن  وبنـى  ومثقفين  كـوادر  إلى 
الإداري  البعـد  جانـب  إلى  منهـا  الاسـتفادة 
الإيجـابي عنـد الأتـراك، ومن الحالة الشـعبية 

التـي سـتكون قيمـة لإنجـاز الحكومـة.
وكانـت تركيـا بـدأت بالعمـل عىل الجانـب 
المـدني في إدلـب، خاصـةً أنها تحـوي قرابة 
أربعـة ملايين مـدني، بعـد حـركات النزوح 
مـن  آخرهـا  اسـتقبلتها،  التـي  الأخيرة 

والقنيطـرة. درعـا  محافظتـي 
في  مـدني  بإحصـاء  الإجـراءات  وتمثلـت 
إدلـب، وعلمـت عنـب بلـدي مـن أهـالي في 
مدينـة أريحـا أن الجمعيات فيهـا طلبت من 
المدنيين بيانـًا عائليًـا لـكل عائلـة موجودة 

المدينـة. في 
وبحسـب نجار، فـإذا أردنـا مقارنـة الواقع 
الاقتصـادي في إدلب بواقع شاملي سـوريا 
يمكـن  مثاًل،  وعفريـن  البـاب  في  ككل، 
القـول إنه جيـد، أما مـن منطلق المسـؤولية 
فهـو  والمـوارد  السـكانية  الكثافـة  وحجـم 
واقـع لا يسـتغل بالشـكل الأمثـل، بـل على 
العكـس، إذ تعيـش المحافظـة “شـبه حالـة 

إدارية”. فـوضى 

اقتصاد

امرأة تجر عربة خضار في مدينة إدلب - 13 كانون الثاني 2018 )عنب بلدي(

خريطة تظهر توزع المعابر والطرق الحيوية في إدلب -  )تعديل عنب بلدي(

**

معبر “باب الهوى”
يقع باب الهوى شمال إدلب على الحدود السورية 

التركية ويقابله من الجانب التركي مدينة 
الريحانية، ويعتبر بوابة سوريا الأولى تجاه تركيا 

وأوروبا.
خلال سنوات الثورة شهد المعبر سيطرة أكثر 

من طرف، نتيجة الأطماع بجمارك الموارد المالية 
الكبيرة، إذ يعتبر أهم مورد للجهة التي تسـيطر 

عليه من جراء دخول الشاحنات التجارية 
وحركة عبور المدنيين.

“الجيش الحر” سـيطر على المعبر في 19 تموز 
2012، ليكون أول معبر حدودي مع تركيا 

يسـقط بيد فصائل المعارضة السورية، قبل أن 
تهاجم “الجبهة الإسلامية”، مقرات هيئة أركان 

“الجيش الحر” والمستودعات التابعة لها.
وفي 21 نيسان 2015، أعلنت “حركة أحرار 

الشام الإسلامية” تسليمها المعبر لإدارة 
“مدنية”، تشرف هذه الإدارة على حركة التنقل 

وإدارة الهجرة والجوازات بين تركيا وسوريا، 
لكن البعض رأى أن الإدارة تابعة لها.

الإمساك بعصب المحافظة ورئتها إلى الخارج 
دفع “هيئة تحرير الشام”، تموز 2017، إلى 

الهجوم عليه ما أدى إلى انسحاب الحركة منه.
وأعلنت “الهيئة” أن المعبر سيسلم لإدارة مدنية، 
لكن البعض اعتبر أن الإدارة ستكون تابعة لها، 

وبالتالي العائدات المالية ستذهب إلى جيوب 
“تحرير الشام”.
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روسيا ومأساة الجيش السوري

إبراهيم العلوش

حلَّ قرار السادات بطرد الخبراء 
الروس من مصر بشكل فاجع على 
القوى والأحزاب اليسارية العربية، 
ولكن لم يكن لأحد منهم أن يتصور 
أن هذا الطرد الذي حصل في 8 من 

تموز1972، هو ما جنّب مصر مذبحة 
كبيرة يقودها الجيش المصري ضد 
ثورة 25 من كانون الثاني 2011، 

فالخبراء الروس الذين ارتكبوا جريمة 
تدمير سوريا على يد الجيش السوري 

الذي كانوا يدربونه طوال أكثر من 
نصف قرن على كراهية المجتمع، 

واعتباره عدوًا، لم يكونوا موجودين 
في مصر ليديروا مثل هذه المذبحة، 
فالإمبريالية الأمريكية كانت أرحم 

على المصريين، من الوحشية الروسية 
التي أسسها الاتحاد السوفياتي 

الصديق في سوريا. وما الجريمة 
الكبيرة التي قادها السيسي في ميدان 

رابعة إلا حدث يومي في سلسلة 
التدمير الروسي الإيراني في سوريا.

طَردُ الخبراء الروس كان الخلاص 
المبكر والإفلات من الهيمنة الروسية، 
ومن المصير السوري للجيش المصري، 

فالجيش السوري وقع في براثن 
النازية الروسية، التي كانت تعتبر 
المدنيين أعداء لها، ويجب سحقهم 

بشكل دوري، واعتبارهم مجرد 
مجموعة من الخونة المحتملين، وصار 

هذا الجيش أداة للتدمير، والتخريب 
بأوامر روسية- إيرانية، فالنخب 

العسكرية السورية المعبأة طائفيًا من 
قبل طاقم القيادة الأسدية، ومن قبل 
الإيرانيين، دفعتها القوى العسكرية 

الروسية إلى تصعيد التدمير والتخريب 
بشكل أذهل حتى مؤيدي النظام، وقد 

صرح الإيرانيون بأنهم تعاونوا مع 
الروس في تدمير سوريا، ومنعهم 

الروس لاحقًا حتى من التفاوض مع 
القوى المعارضة، ومع الدول الداعمة 

لها، وما القطيعة الإيرانية مع الخليج 
إلا بتحريض روسي، كما صرح أكثر 

من مسؤول إيراني، خاصة بعد أن بدأ 
الروس الاستجابة للضغوط الغربية 

من أجل ترحيل الميليشيات الإيرانية من 
سوريا.

لقد تواطأت النخب الشيوعية 
واليسارية، في التحالف مع الروس، 

وحتى الأحزاب الشيوعية التي تمردت 
على التبعية لموسكو، لم تول محاربة 

الهيمنة الروسية على الجيش السوري 
أي اهتمام، قبل أن تحل كارثة الدمار 

الروسية الإيرانية على البلاد، تمامًا 
مثلما تواطأت النخب الدينية على 
القبول بالدولة الدينية على النمط 

الإيراني، وبشكل مذهبي آخر، على 
مبدأ الاستغلال السياسي لشعار 
"الإسلام هو الحل"، كما يطرحه 

الإخوان المسلمون ومشتقاتهم التي 
تنوعت حتى حدود النصرة وداعش.
فليس حافظ الأسد وحده من مهد 

الطريق لهذا الدمار في سوريا، بل إن 
مختلف الأيديولوجيات الرومانسية 
التي كانت سائدة في سوريا خلال 

النصف قرن السابق كان لها دور في 
الدفع إلى هذا الطريق، وإن كان دور 

النظام السوري هو الأكبر، والأكثر 
تنظيمً، والأكثر قصدية في الدفع إلى 

هذا المسار. 
 لم تتحالف دولة مع الروس إلا وكانت 

دولة فاشلة مثل اليمن الجنوبي، 
وليبيا، وأفغانستان، والعراق، وكوبا، 
وكوريا الشمالية وأوروبا الشرقية.. 

وها هي إيران تلحق بركب الدول 
الفاشلة التي خلّفها الروس، ناهيك 

عن تدمير سوريا أرضًا وشعبًا، 
وتحويلها إلى ساحة لتدريب القوات 

الروسية وتجريب أسلحتها.
الروس قتلوا أكثر من 18 ألف 

سوري من المدنيين، ودمروا 800 
مستشفى، وشرد القصف الجوي 
أكثر من مليونين ونصف المليون 

سوري من بيوتهم، ودعموا استعمال 
الأسلحة الكيماوية في 48 هجومًا 
بالأسلحة الكيماوية، بالإضافة إلى 

متاجرتهم بالمعتقلين السوريين، ودعم 
موتهم في زنازين النظام، ريثما 
تنال الدبلوماسية الروسية مزيدًا 

من المكاسب والهيبة على طاولات 
التفاوض. وقد حوّلوا البلاد إلى حقل 

تجارب لأسلحتهم، وألحقوا الدمار 
بكل سوريا، واعتبروا منظمات الإنقاذ 

المدنية، كالقبعات البيضاء، منظمات 
إرهابية، لأنها تخُرج الأطفال من تحت 
الأنقاض، وتصور الطائرات الروسية، 

وهي تلقي أسلحتها الكيماوية على 

المدنيين لإخضاعهم. ويفتخر أحد 
المحللين الروس بأن روسيا حولت 

مدينة حلب إلى غروزني جديدة، عدا 
أن الصحافة الروسية، والتقارير 

الرسمية، صارت تتداول مصطلح 
الانتداب الروسي لسوريا، على عكس 

ما يروّج الشبيحة، بأن الروس هم 
منقذو الدولة السورية!

ورغم أن اليسار العربي لا يزال يغني 
لروسيا، التي ستهزم الإمبريالية 

العالمية! ولا يزال يرفع مظلاته المهترئة 
عندما تمطر في موسكو، فإن 

قرار السادات بطرد الخبراء الروس 
كان قرارًا استثنائيًا، جنّب مصر 

نمو التوجه النازي الروسي داخل 
الجيش المصري، فهذا الجيش رغم 

قمعه للشعب المصري، وللناشطين 
السياسيين، لم يرتكب جرائم كبرى 
السوري،  الجيش  مثل  ومتواصلة، 

الذي أفلس وطنيًا وأخلاقيًا في 
والإيرانية.  الروسية  للأوامر  تنفيذه 

مسـتقبل سوريا مرتبط بالخلاص 
من الاحتلال الروسي الإيراني 

أولً، ومن ثم من كل الاحتلالات 
المزيد  فالروس سيلحقون  الأخرى، 
من الدمار بمسـتقبل سوريا بشكل 

منظـّم، بينما الهمجية الإيرانية، 
ستتمزق  والطائفية،  الانفعالية، 
سريعًا، وما حرق مقرات هيمنة 

إيران في البصرة إلا شـاهد مبكر على 
الإيرانيين، ووحشيتهم  نظر  قصر 

الطائفيـة والقومية الفاقدة لمقومات 
الروس يمتلكون  بينما  الاستمرار. 

إرثاً في إذلال الشعوب الأخرى، 
داخل  المجتمعات والأقليات  سواء 

روسـيا نفسها، أو الشعوب المحيطة 
بروسيا، وصولً إلى أوروبا الشرقية 

التي خنقتها روسـيا طوال نصف 
قرن منـذ بدء الحرب العالمة الثانية 

1939 حتى 1990، تاريخ انهيار 
الذي كانت  السوفياتي،  الاتحاد 

روسيا تشكل %80 منه، ولم 
تأبه روسـيا أبدًا بأي بعد أخلاقي، 

أو إنسـاني في تعاملها مع تلك 
الشعوب. 

أما قيم حقوق الإنسـان فهي مثار 
للسـخرية طوال المئة عام الماضية 

من التاريخ الروسي على الأقل. 
ولعـل تعليق ماريا زاخاروفا يعطي 

علامة مهمة للسياسـة الروسية، 
وهي الناطقة باسـم الكرملين، عندما 

سـئلت عن مقتل أطفال سوريين 
بالقصـف الروسي فردت منفعلة: لا 

أطفال! إنهم مجرد  تبالغوا.. 

العمري منصور 

جلستُ وراء الكاميرا، أنظر 
إلى يوسف الذي يستعد ليروي 

تفاصيل تعرضه لانتهاك 
جنسي في أثناء اعتقاله في 

المخابرات الجوية بدمشق. 
كانت زوجته خلفي.

"أدخَلَ مقدمة الروسية في 
مؤخرتي، وبدأ بتدويرها"، لم 
يكد ينهي يوسف هذه الجملة 
حتى انهار ألماً وبكاء. شعرت 

بالتفاؤل. 
جيد! لا تزال آثار التعذيب 

واضحة على جسده. 
كم هو جميل مشـهد يدِ رضيعٍ 

ممتدة  ومشوهة،  رقيقة 
ترتعش  بيته،  ركام  خارج 

حياةً!
لا يُسعدني في هذه الحياة 

سوى التعرف على صورة 
صديق قُتل تحت التعذيب 

بين صور سيزر، أو سماع 
خبر اكتشاف مقبرة جماعية 

لضحايا داعش.
يُتعني رؤية امرأة ثمانينية 

شريدة، استظلت بشجرة 
وحيدة، في سهل مقفر. فقدت 

كل أولادها، وانتظرت شربة 
ماء.

قبل الحرب في سوريا، اعتدت 
على قضاء أوقات راحتي في 
مقهى، أو مسبح، أو سينما، 

أو مع الأصدقاء، أما اليوم، 
فأصبحت هوايتي المفضلة 

البحث عن أخبار القتل 
والتعذيب والاغتصاب والذبح، 

بكل جِدّ، وقضاء الوقت مع 
صور الموتى وفيديوهات 

الجماعية. الفظائع 
تحولتُ إلى مستوعب شره 

للكم الهائل من الأخبار والصور 
العنيفة والمرتبطة  والمرئيات 

بالجرائم والانتهاكات بما فيها 
من دماء وأشلاء.

تماهيت مع هذه الفظاعات، 
وأصبحت جزءًا من حياتي، 

تعتمل في داخلي بإدراكي أو 
دونه. اختلفت علاقاتي مع 
أصدقائي وعائلتي، وحتى 

مع نفسي التي لم أعد أعرفها 
أحياناً.

كانت فيروز تلون إشراقة 
فجري، وأردد معها "طيري 

يا طيارة"، أما اليوم فأبدأ 
صباحي بالإنصات لصافرات 

إنذار مشفى قصفه طيران 
الأسد أو بوتين، من يدري؟ 

ما أعرفه أني أعيد نظري في 
طيارة الورق.

أعيد النظر في البديهيات، حتى 
في تركيب المشاعر البسيطة.

مشاعر  معادلات  أصبحت 
الفرح مسـتحيلة الحل، 

واختلـّت كيمياء الرضا لدي، 

بالتفاؤل  أشعر  فصرت 
إن تحدث لي أحدهم عن 

الانتهـاكات التي تعرض لها، 
كي أسـتطيع تسليط الضوء 

أشعر  الجريمة.  هذه  على 
إنساناً  أرى  حين  بالرضا 

خسر كل شيء، أحباءه، بيت 
طفولتـه، وحتى أطرافًا من 

أنواع  لشتى  وتعرض  جسده، 
التعذيـب والتنكيل والتشريد، 

لكنـه بقي حيًا، ويفكر في 
أفضل. مستقبل 

تحت  القتيل  صورة  صارت 
التعذيـب، أو المقبرة الجماعية 

التـي تفضح الجريمة وتزيل 
السـتار عن الأهوال الخفية 

السورية، هي أثمن  الحرب  في 
هدية، هـي الدليل أو الوثيقة 

المرتكب،  ستواجه  التي 
وتحيلـه يومًا إلى العدالة.

كلما اعتقدت أن قلبي تربع 
على عرش الألم، وأني رأيت 

الأفظع والأشد إيلامًا في 
الحرب السورية، ينتفض 

من بين ركامها وحش كان 
خفيًا، ليدمي قلبي الذي أتعب 

ميدوسا.
قبل أشهر، أوقف غيتن موتو 

قلبه تاركًا رسالة انتحار تحدث 
فيها عن ضغط العمل الكبير، 
وعدم حصوله على المساعدة 

المرجوة، في أثناء عمله 
لمنظمة العفو الدولية المعروفة 

بمناصرتها لحقوق الإنسان 
والمعتقلين بشكل خاص. 

بعده بشهرين، انتحرت روز 
ماكغريغور بسبب ضغط العمل 

أيضًا في المنظمة ذاتها.
أجلس مع نفسي، بين 

عن  وأسألها  والآخر،  الحين 
استمراري في هذه  سبب 

الفـوضى الذهنية وانصياعي 
لدوامتها. لماذا لا أستسـلم 

وأنهي معاناتي. ربما، لأني 
كنـت معتقلً، ورأيت بأم عيني 

لها  يتعرض  التي  الأهوال 
ضحايـا الاعتقال، ثم نجوت. 

لم يعد أخلاقيًا بالنسـبة لي 
تجاهـل ضحايا العذابات التي 

ذقتهـا. قد يكون أفظع ما 
يمكـن أن أفعله هو التفريط 

أجله الآخرون،  بما ضحى من 
المعتقلـون الذين يصارعون 

المـوت يوميًا كي يحافظوا على 
خسرت  لأنني  ربما  حياتهم. 

كل شيء، مـن بيتي إلى بلدي 
أعد أرى شيئًا  وذكرياتي، ولم 

آخـر في الحياة أكثر أهمية 
مـن محاولة إنقاذ ولو حياة 

أو فضح جريمة،  واحدة، 
سأستمر. ربما لا هذا ولا 

ذاك، بل كي أمارس واجبي في 
الدفـاع عن الضحايا في عالم 
يبدو أنه يسـتمرئ الظلم، بل 

به. يجاهر  أسوأ.. 

الجانب المنسي 
قي الانتهاكات

ّ
لموث

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس النظام السوري بشار الأسد في قاعدة حميميم في اللاذقية - 11 كانون الأول 2017 )سبوتنيك(
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استثمارات اقتصادية أم أطماع سياسية؟

إعادة الإعمار 
بانتظار صافرة النهاية

عنب بلدي
ملف العدد 347

الأحد 14 تشرين الأول 2018

إعداد:
مراد عبد الجليل

رهام الأسعد
محمد حمص

أحمد جمال
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بانتظار
صافرة النهاية

يزداد الحديث عن إعادة الإعمار في سوريا، منذ أشهر، في أروقة 
مسؤولي الدول المعنية بالملف السوري، بحسب التوجهات السياسية 
لبلدانهم ومصالحها الاستراتيجية. دول داعمة لنظام الأسد مثل روسيا 
وإيران، وأخرى تقول إنها تبحث عن حل سياسي وفق مباحثات جنيف، 

مثل الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

يـأتي ذلـك عقـب ذلـك تطـورات شـهدتها 
المـاضي،  العـام  السـورية، خالل  السـاحة 
كان  والميـداني،  العسـكري  الصعيـد  عىل 
بين  العسـكرية  العمليـات  تراجـع  أهمهـا 
بعـد  المعارضـة،  وفصائـل  الأسـد  قـوات 
بسـط النظـام السـوري، بمسـاندة روسـية 
وإيرانيـة، سـيطرته على مسـاحات واسـعة 
مـن مناطـق المعارضـة، بـدءًا مـن الغوطـة 
الشرقيـة وجنوبي دمشـق وصـولً إلى درعا 

الجنـوب.  في 
إطالق  تنتظـر  بالمشـاركة  الراغبـة  الـدول 
صافـرة نهاية الحـرب والتوافق عىل صيغة 
نهائيـة للحـل السـياسي، لتطلق مشـاريعها 
وتبـدأ شركاتهـا بالدخـول إلى سـوريا مـن 
أجـل حجـز حصصهـا الاسـتثمارية، كـون 
الحكومـة الحاليـة غير قـادرة عىل إعـادة 

الإعامر بنفسـها.
تحـاول عنـب بلـدي في هـذا الملف تسـليط 
الضـوء عىل أثر تأخـر الحل السـياسي على 
موعـد انطالق إعـادة الإعامر، وأهـم الدول 
التـي يمكـن أن تشـارك بـه في ظـل بقـاء 

نظـام بشـار الأسـد أو في حـال رحيلـه.

تقاسم الحصص والحل السياسي
عمليـة  ليسـت  سـوريا  في  الإعامر  إعـادة 

اقتصاديـة فحسـب، وإنمـا عمليـة سياسـية 
سـتؤدي بالطـرف المتحكـم بهـا إلى بسـط 
المـدى  عىل  السـياسي  وقـراره  سـيطرته 
البعيـد في سـوريا، فأغلـب الدول المشـاركة 

تبحـث عـن دور في مسـتقبل سـوريا.
الباحث السـوري، سـقراط العلو، المتخصص 
في الاقتصـاد السـياسي والعلاقـات الدولية، 
اسـتبعد أن يكون تقاسـم الحصص في إعادة 
الإعامر هـو الـذي يؤخـر الحـل السـياسي 
ويعطلـه، وإنمـا العقبـة الأساسـية تتلخص 
عىل  الحـل  فـرض  روسـيا  محاولـة  في 
رؤيتهـا عن طريـق مؤتمر "سـوتشي"، )أي 
بقاء الأسـد وإعـادة الأراضي لسـيطرة الدولة 
وتغيير الدسـتور وإجـراء انتخابـات(، بينما 
تريـد أمريـكا والـدول الأوروبيـة والخليجية 
هيئـة حكـم انتقاليـة وفـق مقـررات جنيف 

والقـرار 2254.
كام اعترب، في حديـث إلى عنـب بلـدي، أن 
هنـاك عـدة عوامـل أهـم مـن إعـادة الإعمار 
تجعل سـوريا سـاحة حرب، أبرزهـا الوجود 
وخاصـة  المنطقـة،  يـؤرق  الـذي  الإيـراني 
إسرائيـل والـدول الخليجية، وهاجـس الكرد 
مـن  تنسـحب  لـن  التـي  لتركيـا،  بالنسـبة 
سـوريا قبل حـل الأزمة مـع أمريـكا وتأمين 
الأمريكي  الوجـود  إلى  إضافـة  حدودهـا، 

الذي يسـيطر عىل قطعة كبيرة من سـوريا، 
تحتـوي مـوارد النفـط، وسـد الفـرات الذي 
يعد أكرب مولد للطاقـة كهربائيـة في البلاد.

من جهتـه اعتقـد المعـارض السـوري عضو 
أن  الخالـدي،  فـراس  القاهـرة"،  "منصـة 
لا  الكربى  الـدول  بين  الحصـص  تقاسـم 
يشـكل أي عقبـة في طريـق الحل السـياسي 

المنشـود وتثبيته، وإنما لاتفـاق الدول الكبرى 
عىل تقاسـم نفوذهـا في سـوريا مصلحـة 
لسـوريا والشـعب السـوري، وسـيجعل من 
نرش الأمـن والأمـان واقعًـا حتميـًا يفرضـه 
الوجـود الدولي عىل الأرض السـورية، ولو 
كان عىل هيئـة شركات متعـددة الجنسـيات 
تعُنـى بإعادة إعامر، واسـتثمار ثرواتها من 

. يد جد
هـذه  عمـل  آليـة  أن  إلى  الخالـدي  وأشـار 
الرشكات، فيام لـو بـاشرت عملهـا داخـل 
سـوريا، تتعـارض مـع أي نظـام سـياسي 
أمنـي احتـكاري قمعـي يتخوّف السـوريون 

اليـوم مـن إعـادة فرضـه عليهـم.

دولتان فقط قادرتان
 على إعادة إعمار سوريا

تكلفـة إعادة الإعامر في سـوريا "كبيرة" لا 
طاقـة لسـوريا وداعميهـا )روسـيا وإيران( 
عىل الانفـراد بهـا، ما يطـرح تسـاؤلات عن 
الـدول التـي يمكـن أن تقـوم بدفـع التكلفة، 
التـي تصـل إلى 400 مليـار دولار، بحسـب 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، في 

الماضي. نيسـان 
العلـو قـال إنه بالنظـر إلى الاقتصـاد العالمي 
فقـط  دولتين  فـإن  الحـالي،  الوقـت  في 

في  الدخـول  عىل  وقـدرة  فائـض  لديهام 
السـوق السـوري، وهام ألمانيا والصين، أما 
دول الخليـج فتعاني من عجـز في الميزانيات 
الكبيرة مـع  التسـلح  إلى جانـب صفقـات 

. يكا مر أ
واعترب العلـو أن ألمانيـا تعلـم أنهـا سـتكون 
"لذلـك  الإعامر  إعـادة  في  كبيراً  شريـكًا 
نلاحـظ تقاربهـا مع روسـيا إلى جانـب زيادة 
دورهـا الفعـال خالل الفترة الماضيـة"، أمـا 
لسـببين،  ضبابيـًا  فيبـدو  الصينـي  الموقـف 
الأول أن سـوريا لا تعترب ضمـن مصالحهـا، 
والثـاني يعود إلى عدم السامح لهـا بالدخول 
سياسـيًا في سـوريا من قبل الرئيس الروسي، 
فلاديمير بوتين، الذي يريـد أن تدخـل فقط 
باسـتثمارات وأمـوال، مشيراً إلى أن الصين، 
على غـرار الاتحـاد الأوروبي، ترفـض الدخول 
بالأمـوال فقـط لأن ذلـك يدعم ويقـوي موقف 
بوتين في سـوريا، وإنمـا تريـد المشـاركة في 

السـياسي. الحل 

"مارشال" ونفوذ روسيا وأمريكا
النفـوذ على السـاحة السـورية يـكاد ينحصر 
بين قطبين، الأمريكي ومـن ورائـه الـدول 
الـروسي  والقطـب  والخليجيـة،  الأوروبيـة 
الداعـم الأكرب للنظـام، ويعتقـد أن أمريكا قد 

الـدول  بعـض  تمسـك  مـن  الواضـح 
بمسـمى "الانتقـال السـياسي" وإصرار 
روسـيا على مصطلح "الحل السـياسي" 
هـو عمـق المقصـد مـا بين المصطلحين 
واسـتخدامهما وربطهما كشرط أسـاسي 
لأي عمليـة تأتي بعـد العملية السياسـية، 
عمليـة عـودة  أو  الإعامر  إعـادة  سـواء 

اللاجئين السـوريين إلى بلدهـم. 
شـهد  السـياسي  الحـل  إلى  الطريـق 
ثالث محطـات رئيسـية مـن "جنيـف" 
إلى "أسـتانة" وصـولً إلى "سـوتشي" 
الروسـية، وبين تلـك المحطـات تختلف 
العمليـة  شروط  مـن  الـدول  مواقـف 

وخطواتهـا. السياسـية 
عمليـة  السـياسي"  "الانتقـال  كان  ولمـا 
سياسـية متدرجـة تسـمح بالتحـول من 
نظـام ديكتاتـوري إلى نظـام ديمقراطي 
حريـة  عىل  قائمـًا  يكـون  تعـددي، 
المعرب  الشـعبية  والشرعيـة  الاختيـار 
عنهـا بانتخابـات حـرة ونزيهـة، تنوعت 
وفقًـا  السـياسي"  "الحـل  تعريفـات 
ذاتـه،  للمصطلـح بحـد  المعرفّـة  للـدول 

الـذي عـرفّ بمـا يخـص سـوريا بعملية 
المعارضـة في  سياسـية تضمـن دخـول 
الحكـم مع حكومـة النظام مـع تخفيض 

الرئيـس. صلاحيـات 
قـال  بلـدي  لعنـب  تصريحـه  وفي 
المستشـار الإعلامي لـ "هيئـة التفاوض" 
يحيـى العريضي، إنـه بالنسـبة لمصطلح 
"الحل السـياسي" فهو بالنسـبة لروسيا 

حسـب مقاسـها ومقـاس النظـام.
لنـا  "بالنسـبة  العرييض،  وأضـاف 
وبعـض  وأمريـكا  الأوروبي  وللاتحـاد 
الـدول العربيـة والإقليميـة مـن ضمنهـا 
تركيـا تحديـدًا، يعنـي تطبيـق القـرارات 
الدوليـة والانتقـال السـياسي"، موضحًا 
أن "المقصـود من الانتقال السـياسي، هو 
التغيير الفعلي الـذي يوجـد البيئة الآمنة 

لعـودة اللاجئين وإعـادة الإعامر".
الانتقاليـة  المرحلـة  تحتـاج  مـا  وعـادةً 
لسـنوات، سـواء كانت ممثلة بـ "الانتقال 
السـياسي" أو "الحل السـياسي"، والتي 
هيئـات  بانتخـاب  نهايتهـا  في  تتـوج 
دسـتورية ومـن المفـروض أنهـا تمتلـك 

سـلطات سـيادية محددة بنص الدستور.
وتحتـاج كلتـا العمليتين لعوامل تسـاعد 
وتيرتهـا،  وتسريـع  تسـييرها  عىل 
ومنهـا الحالـة الاقتصاديـة والجـو العام 
المناسـبان ووقف النزاعات المسـلحة، إلى 

جانـب عمليـة تحضيريـة تسـبقها.
السـياسي  حلهـا  روسـيا  تدعـم  ولكي 
تحضيريـة  مراحـل  بعـدة  لـه  مهـدت 
الدوليـة،  السـاحة  بهـدف فرضـه عىل 
وأولهـا السـيطرة عىل المسـاحة الأكرب 
مـن البالد إلى جانب عمليـات "مصالحة 

"بضماناتهـا". شـكلية  وطنيـة" 
سياسـية  عمليـة  عـن  الأول  الحديـث 
بـه  يقـوم  سـياسي  لانتقـال  تفيض 
السـوريون أنفسـهم كانـت في جنيـف، 
30 مـن حزيـران 2012، في اجتامع لـ 
"مجموعـة العمـل من أجل سـوريا" بناءً 
عىل طلـب كـوفي أنـان مبعـوث الأمـم 
المتحدة السـابق، وجامعة الـدول العربية 

إلى سـوريا في ذلـك الوقـت.
الانتقاليـة  الخطـوات  نـص  في  وجـاء 
"لـن  جنيـف  في  السياسـية  للعمليـة 

ينتهـي النـزاع في الجمهوريـة العربيـة 
السـورية حتـى تتأكـد كل الأطـراف من 
مسـتقبل  نحـو  سـلمي  سـبيل  وجـود 

البلـد".  في  للجميـع  مشترك 
الخطـة إن "أي تسـوية يجـب  وتقـول 
أن تتضمـن خطـوات واضحـة لا رجعة 
الانتقاليـة  العمليـة  تتبّعهـا  فيهـا 
وفـق جـدول زمنـي محـدد". وتشـمل 
الخطـوات الرئيسـية التي تحدثـت عنها 
إقامـة هيئة حكـم انتقالية باسـتطاعتها 
في  تتحـرك  محايـدة  بيئـة  تهُيـّئ  أن 
ظلهـا العمليـة الانتقاليـة، وأن تمـارس 
هيئـة الحكـم الانتقالية كامل السـلطات 

لتنفيذيـة.  ا
ويمكـن أن تضـم أعضـاء مـن الحكومـة 
المجموعـات  ومـن  والمعارضـة  الحاليـة 
الأخـرى، ويجـب أن تشُـكّل على أسـاس 

الموافقـة المتبادلـة.
وتضيـف الخطـة أن "الشـعب السـوري 
هـو من يقـرر مسـتقبل البلـد، ولا بد من 
تمكين جميـع فئـات المجتمـع ومكوناته 
السـورية مـن  العربيـة  الجمهوريـة  في 

مصطلحات
العملية السياسية

"حل سياسي"
أم "انتقال 

سياسي"

سمي مشروع مارشال 
بذلك نسبة إلى وزير 

الخارجية الأمريكي في 
1947، جورج مارشال، 
الذي أعلن عن مشروع 

لإعادة إعمار الدول 
التي تعرضت  الأوروبية 
لدمار كبير، يقوم على 

عينية  هبات  تقديم 
وقروض طويلة الأمد، 

وخلال أربع سنوات من 
تطبيق المشروع، بين عامي 

1948 و1952 منحت 
الأوروبية  الدول  أمريكا 

13 مليار دولار أمريكي، 
أغلبها على شكل هبات 

وجزء منها قروض طويلة.
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وبمـا أن الاقتصـاد الروسي لن يسـعف 
الرئيـس بوتين ويتيـح لـه حمـل ملف 
مشـاركة  دون  سـوريا  إعامر  إعـادة 
الغـرب، كان لا بـد مـن مزايـا تقدمهـا 
روسـيا للمجتمـع الـدولي لجذبـه نحو 
فرص إعـادة الإعامر، ولكن في سـياق 
و"شرعيـة"  مصالحهـا  عىل  يحافـظ 

السـورية. وجودهـا عىل الأراضي 
التـي  الشـفهية  الدعـوات  وباسـتثناء 
روسـيا  أطلقـت  ثمارهـا،  تـؤت  لم 
أعلنـت  حين  للغـرب،  مغرياتهـا  أولى 
عـن خطـة لإعـادة 5.6 مليـون لاجـئ 
المجتمـع  إعطـاء  محاولـة  سـوريا  إلى 
الدولي فسـحة ساموية، وربمـا فرصة 
الـذي  اللاجئين  عـبء  مـن  للتخلـص 
أثقـل كاهلـه، مقابـل إجباره عىل دفع 
الأمـوال اللازمـة لإعـادة إعمار سـوريا.

لكن ضعـف اسـتجابة المجتمـع الدولي 
لخطـة إعـادة اللاجئين، التـي لا تـزال 
مجهولـة المعـالم والأهـداف، يبـدو أنـه 
سـيجبر روسـيا عىل تقديـم تنـازلات 
أخـرى في الملـف السـوري، خاصـة أن 
فشـل  مـع  تزامنـت  الروسـية  الخطـة 
موسـكو في إشراك كربى دول العـالم 
في  الإعامر  لإعـادة  خططهـا  ضمـن 

سـوريا.

هل تساوم روسيا 
على نظام الحكم؟

مـن وجهـة نظـر المعـارض السـوري، 
"منصـة  عضـو  الخالـدي،  فـراس 
في  تملـك  لا  روسـيا  فـإن  القاهـرة"، 
الـدول  عليـه  لتسـاوم  شـيئاً  سـوريا 
الكربى إلا النظـام الحاكـم، معترباً أن 
الوجود الجوي والعسـكري واسـتخدام 
المنظومـات الدفاعية المتطـورة لن يمكّن 
الـروس مـن لّي ذراع المجتمـع الـدولي، 

وقائـع  مجريـات  قلـب  يمكنـه  الـذي 
الميـدان خالل أيـام، في حـال أراد ذلـك، 

وفـق مـا قـال الخالـدي لعنـب بلدي.
التـي  التنـازلات  حـول  الآراء  وتتخبـط 
يمكـن أن تقدمها روسـيا لقاء مشـاركة 
الـدول الغربية في إعادة إعمار سـوريا، 
إذ يـرى البعـض أن روسـيا قـد تتخلى 
عـن الأسـد مقابـل ذلـك، فيام ترجـح 
الآراء أن أكثر مـا قد تسـمح به روسـيا 
في  السـورية  المعارضـة  مشـاركة  هـو 
نظـام الحكم، بمـا يرضي الغـرب، الذي 
لا  "جنيـف"  مخرجـات  حـول  يحـوم 

"أسـتانة".
أمـا فـراس الخالـدي، فيرى أن الروس 
لـن يفُرطّوا بورقتهم الوحيدة في سـوريا، 

وهي الحفـاظ على نظـام الأسـد، كونهم 
مشروعيـة  يسـتمدون  أنهـم  يظنـون 
وجودهـم في سـوريا مـن بقـاء الأسـد 
عىل رأس السـلطة، وبالتـالي لن تتخلى 
موسـكو عـن الأسـد قبـل أن تسـتكمل 
تدخلهـا  أهـداف  الأدنى تحقيـق  بالحـد 

كاملـة، حسـبما قـال الخالدي.
ورغـم أن روسـيا تلُح، منذ بدايـة تدخلها 
في سـوريا، عىل رفـض رحيـل بشـار 
الأسـد ونظامـه الحاكم، خـرج نائب وزير 
الخارجيـة الروسي، سيرغي فيرشـينين، 
ليقـول في حديـث لوكالـة "سـبوتنيك" 
الروسـية، في 8 من تشرين الأول الحالي، 
إن مسـألة رحيل الأسـد "تم تجاوزها ولم 

يعـد أحـد يطرحها".
النظـام  رئيـس  أن مصير  إلى  وأشـار 
السـوري، بشـار الأسـد، لن يكون مادة 
للنقـاش في أي محادثـات قـد تجـري 
والمعارضـة،  النظـام  بين  مسـتقبلً 
وبالتـالي نسـفت روسـيا مسـألة تغيير 
أي  مـن  سـوريا  في  الحاكـم  النظـام 
ذلـك  كلفهـا  وإن  غربيـة،  اعتبـارات 

إحجـام الغـرب عـن إعـادة الإعامر.
"منصـة  عضـو  يـرى  ذلـك،  ومـع 
القاهـرة" فـراس الخالـدي أن المجتمـع 
الـدولي، وعلى رأسـه الولايـات المتحدة، 
مـاضٍ في خطته المشتركة مـع الروس 
لإحلال السالم في سـوريا، إذ لم تسُجل 
أمريكيـة  محاولـة  أي  اللحظـة  حتـى 

جـادة لخـرق هـذا الاتفـاق.
الـروسي،  اللحظـة  "حتـى  وأضـاف، 
السـوري،  الصنـدوق  تتجـاوز  وبنظـرة 
مَعنـي اليـوم أكثر من أي جهـة أخرى في 
العـالم بتقديـم أوراق اعتماده مـن جديد 
كلاعـب دولي حقيقـي، وكجـزء وازن من 
منظومـة العمـل الدوليـة المعنية بـإدارة 

وحـل الأزمـات في العـالم".

يـرى الباحـث سـقراط العلـو أن الـدول 
الأوروبيـة والغربيـة قـد تسـتغل ملـف 
إعـادة إعامر سـوريا لتصفيـة ملفـات 
دوليـة عالقـة مع الـروس، وعلى رأسـها 
شـبه جزيـرة القـرم في أوكرانيـا، التـي 
وسـط  أراضيهـا  إلى  روسـيا  ضمتهـا 
تنديـد أوروبي، بالإضافـة إلى ملـف بحر 
البلطيـق و"التحـرش" الـروسي بالـدول 
القضايـا  مـن  وغيرهـا  الاسـكندنافية 

المتأزمـة.
وأضـاف أنه في حـال فصـل الأوروبيون 
الملـف  على  وركـزوا  القضايـا  تلـك 
السـوري، فـإن أكثر ما قد تقدمه روسـيا 
هـو منح حصـة للمعارضة السـورية في 
نظـام الحكـم، ولكن بالرجوع إلى مسـار 

"جنيـف" وبمشـاركة كل الـدول، بعيـدًا 
و"سـوتشي"،  "أسـتانة"  مسـاري  عـن 
اللذيـن همشـا أي دور غـربي في العملية 

السياسـية السـورية.
ومـع ذلـك، اعتبر العلـو، في حديـث لعنب 
سـتكون  المعارضـة  مشـاركة  أن  بلـدي، 
شـكلية، على اعتبـار أن نظام الأسـد هو 
المهيمـن فعليًـا على مؤسسـات الدولـة، 
فيما سـتعمل روسـيا على توزيع حصص 
إعـادة الإعامر بالتفاهم مع تركيـا والدول 
الغربيـة والولايـات المتحـدة، كل على حدة، 

بمـا يـؤدي إلى حل سـياسي.
السـوري  للنظـام  يكـون  "لـن  وأضـاف 
ولا للمعارضـة أي دور فعلي في عمليـة 

إعـادة إعامر سـوريا".

باستثناء الأسد..
أوراق قد تتنازل عنها روسيا

 لتحصيل أموال إعادة إعمار سوريا

فرصة أوروبية لتصفية 
الحسابات الروسية

المشـاركة في عمليـة الحـوار الوطنـي، 
ويجـب ألا تكـون هـذه العملية شـاملة 
للجميـع فحسـب، بـل يجـب أيضًـا أن 
تكـون مجدية، أي أن مـن الواجب تنفيذ 

نتائجهـا الرئيسـية".
وعىل هـذا الأسـاس "يمكـن أن يعـاد 
النظر في النظام الدسـتوري والمنظومة 
نتائـج  تعُـرض  أن  ويجـب  القانونيـة، 
الاسـتفتاء  عىل  الدسـتورية  الصياغـة 
العـام، كام يجـب الإعـداد لانتخابـات 
وإجراؤهـا  وتعدديـة  ونزيهـة  حـرة 
لشـغل المؤسسـات والهيئـات الجديـدة 
المنشـأة بعـد إقامـة النظام الدسـتوري 

الجديـد" بحسـب الخطـة.
المتحـدة  الأمـم  أصـدرت  جنيـف  بعـد 
 16 مـن   ،2015 عـام   ،2245 القـرار 
مـادة وتنـص الفقـرة الرابعـة منه على 
دعـم عمليـة سياسـية بقيادة سـورية، 
في  وتقيـم  المتحـدة،  الأمـم  تسيرها 
غضـون فترة مسـتهدفة مدتهـا سـتة 
يشـمل  مصداقيـة  ذا  حكاًم  أشـهر، 

الطائفيـة. عىل  يقـوم  ولا  الجميـع 

ويحـدد القـرار جـدولً زمنيـًا وعمليـة 
لصياغـة دسـتور جديد، ويعـرب كذلك 
ونزيهـة  لانتخابـات حـرة  دعمـه  عـن 
تجرى، عماًل بالدسـتور الجديد، فــي 
غضـون 18 شـهراً تحــت إشراف الأمم 

. ة لمتحد ا
ويؤكـد القـرار الأممـي أنـه مـا من حل 
دائـم للأزمـة الراهنة في سـوريا إلا من 
خالل عمليـة سياسـية جامعـة بقيادة 
المشروعـة  التطلعـات  تلبـي  سـوريا 
التنفيـذ  بهـدف  السـوري،  للشـعب 
الكامـل لبيـان جنيـف المـؤرخ، في 30 

.2012 حزيـران  مـن 
السياسـية  بالعمليـة  اتجهـت  روسـيا 
"الخاصـة بهـا" إلى مؤتمـر "الحـوار 
الوطنـي" في سـوتشي الـذي أقيـم في 
اختتـم  والـذي   ،2018 الأول  كانـون 
بالاتفـاق على تشـكيل لجنة دسـتورية 
من ممثلي النظام السـوري والمعارضة 
لإصالح الدسـتور وفقًـا لقـرار مجلس 

الـدولي "2245". الأمـن 
ونـص بيـان سـوتشي الختامـي عىل 

ومخابـرات  أمنيـة  مؤسسـات  "بنـاء 
وتخضـع  الوطنـي،  الأمـن  تحفـظ 
لسـيادة القانون وتعمل وفقًا للدسـتور 
والقانـون وتحترم حقـوق الإنسـان".

البيـان  مـن  الثالـث  البنـد  ونـص 
الختامـي على "حق الشـعب السـوري 
مـن  مسـتقبله  تحديـد  في  وحـده 
وعـن  الديمقراطيـة  العمليـة  خالل 
طريـق الانتخابـات، وحقـه وحده في 
تقريـر نظامـه السـياسي والاقتصادي 
تدخـل  أي  دون  مـن  والاجتماعـي 
خارجـي أو ضغـوط بمـا يتالءم مـع 
السـوري  الشـعب  وواجبـات  حقـوق 

الـدولي". المرسح  عىل 
الحـل  وتشـكيل  الـروسي  الحديـث 
السـياسي ترافـق مع سـيطرة روسـية 
على المشـهد السـوري وخفـوت التفاعل 
الأوروبي، فضاًل عـن تحييدهـا لمسـار 
غـربي  بقبـول  يحظـى  الـذي  جنيـف 
ودولي، لكن واشـنطن ما زالت تتمسـك 
بمسـار جنيف السـياسي، وكذلـك الأمر 
بالنسـبة لبعـض دول الاتحاد الأوروبي.

)defenseone( 2018 رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في حلب - 10 كانون الثاني

مصير رئيس النظام 
السوري، بشار الأسد، لن 

يكون مادة للنقاش 
في أي محادثات قد 

تجري مستقبلً بين 
النظام والمعارضة، 

وبالتالي نسفت روسيا 
مسألة تغيير النظام 

الحاكم في سوريا من 
أي اعتبارات غربية، وإن 

كلفها ذلك إحجام 
الغرب عن إعادة الإعمار

تجاذبات دولية أحاطت بالعملية السياسية في سوريا وسط مساعٍ روسية للإمساك 
بجميع أطرافها، بعد استفراد الحليف الروسي بالملفين العسكري والاقتصادي، 

لتصطدم موسكو بواقع يمنعها من التفرّد بالملف السياسي، كون الدول الغربية 
ربطت مشاركتها في إعادة إعمار سوريا بضرورة التوصل لحل سياسي يرضي 

مصالح تلك الدول، قبل المصالح الروسية.

تلجـأ إلى سـحب النفوذ من روسـيا عـن طريق 
محاربتهـا وطرح مشـاريع اقتصادية كما فعلت 
سـابقًا بعد الحـرب العالمية الثانيـة عندما أعلنت 
تطبيـق مرشوع "مارشـال"، إذ بـدأ الحديـث 
يعود عن اسـتخدامه كنموذج لإعـادة الإعمار في 

سـوريا خالل العـام الماضي.
حينهـا، أخذت أمريـكا مبـادرة اقتصادية لعزل 
الاتحـاد السـوفيتي عـن أوروبـا ودول العـالم 

وحمايتـه من نمـو ونشـاط الفكر الشـيوعي.
كام أطلقـت مرشوع "النقطة الرابعـة" الذي 
ترومـان،  هـاري  الأمريكي،  الرئيـس  أعلنـه 
إلى  موجهًـا  منـه  جـزء  وكان   ،1949 في 
بلـدان الشرق الأوسـط )منهـا لبنان وسـوريا 
وغيرهـا( عـن طريـق تقديـم مسـاعدات فنية 
وزراعية وصحيـة واقتصادية، بهـدف التدخل 
في شـؤونها الداخليـة والخارجية، للوقوف في 
وجـه المـد الشـيوعي، عـن طريق فتـح مكاتب 
في العديـد من دول العـالم وأسـند إليها تنفيذ 

البرامج. تلـك 
الباحث سـقراط العلو قـال إن هذا السـيناريو 
مـن الصعـب تحقيقـه لأن أمريكا ليـس لديها 
أي مصالـح في سـوريا أو نيـة البقـاء وإعادة 
الإعامر في المنطقـة الموجـودة فيهـا، ولكـن 
عىل  الإيـراني  بالوجـود  مرتبـط  وجودهـا 
فقـط بمطالـب  السـورية، ومرتهـن  الأراضي 

إسرائيليـة وخليجيـة )السـعودية( التي دفعت 
القـوات  بقـاء  أجـل  مـن  الـدولارات  ملايين 
الأمريكيـة في سـوريا، بعـد تهديـد الرئيـس، 
دونالـد ترامب، بالانسـحاب في حـال لم تدفع 

الريـاض تكاليـف بقـاء القـوات الأمريكيـة.
وحـول التجربـة الألمانيـة في سـوريا، اعترب 
لإنقـاذ  كان  مارشـال"  "مرشوع  أن  العلـو 
أوروبـا الغربية مـن هيمنة الاتحاد السـوفيتي 
والمـد الشـيوعي، في أن حين الـدور الروسي 
اليوم منسـجم وبتنسـيق مـع أمريـكا والدول 
يعـد  فلـم  السـوري،  الداخـل  في  الأوروبيـة 
هنـاك عـداء أيديولوجي بين الأطراف، بحسـب 

. له قو
اختالف  مـن  تخوفـه  عـن  العلـو  وأعـرب 
الثقافـات في عـدة مناطـق بسـوريا بحسـب 
الجهة التي سـتعيد إعمارها، مؤكدًا أن الشامل 
التـي  تركيـا  حصـة  مـن  سـيكون  السـوري 
بـدأت باتخاذ خطـوات عمليـة لإعـادة الإعمار 
مـن بناء مـدارس وطـرق اقتصاديـة وشركات 
اتصالات، إضافـة إلى تدريس الأطفـال المنهاج 
العلاقـات  جانـب  إلى  المـدارس،  في  التركي 
التاريخيـة بين البلديـن، الأمر الـذي قد يؤدي 
إلى فـرض ثقافـة مختلفـة عـن باقـي المناطق 
التي سـيعيد النظـام إعمارها أو التي سـتدخل 

الأوروبية. الرشكات  بهـا 
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مواقف دولية من عملية إعادة الإعمار
تدعم أغلب الدول والمنظمات الغربية توجه الامم المتحدة حول ربط إعادة الإعمار بالحل السياسي في سوريا.

وبدأت روسيا بدعوة الدول الغربية للمشاركة في إعادة الإعمار بعد خطة تتيح إعادة اللاجئين إلى سوريا، قبل أشهر، لكن تلك الدعوات قوبلت بالموافقة 
المشترطة للحل السياسي في سوريا من الدول الغربية.

تدعـم أغلـب الـدول والمنظامت الغربيـة 
توجـه الأمـم المتحـدة حـول ربـط إعـادة 

الإعامر بالحـل السـياسي في سـوريا.
الغربيـة  الـدول  بدعـوة  روسـيا  وبـدأت 
للمشـاركة في إعـادة الإعامر بعـد خطـة 
تتيـح إعـادة اللاجئين إلى سـوريا، قبـل 
أشـهر، لكن تلك الدعـوات قوبلت بالموافقة 
المشروطـة بالحـل السـياسي في سـوريا 

الغربية. الـدول  مـن 

الأمم المتحدة
وضعـت الأمـم المتحـدة الحـل السـياسي 
شرطـًا لتسـهيل بنـاء وإعـادة الإعمار في 
سـوريا، بحسـب وثيقـة نشرتهـا صحيفة 
"الرشق الأوسـط"، في شـباط الفائـت، 
الوثيقـة  وربطـت  بالنـادرة،  ووصفتهـا 
التـي أعدتهـا الأمـم المتحـدة بين إسـهام 
مؤسسـاتها بإعادة الإعامر وبين حصول 

انتقـال سـياسي جدي وشـامل.
يحصـل  عندمـا  فقـط  أنـه  فيهـا  وجـاء 
انتقال سـياسي شـامل وجدي ومتفاوض 
عليـه بين الأطـراف المعنية، سـتكون الأمم 

المتحـدة جاهـزة لتسـهيل الإعمار.
إلى سـوريا، سـتيفان  الأممـي  المبعـوث 
دي ميسـتورا، خالل لقائـه مـع وزيـر 
بومبيـو،  مايـك  الأمريكي،  الخارجيـة 
في آب الفائـت، أكـد عىل ضرورة تقديم 
إعـادة  مرشوع  عىل  السـياسي  الحـل 

سـوريا. في  الإعامر 

واعترب الطرفـان أن الحديث حـول إعادة 
البنـاء في سـوريا "سـابق لأوانـه"، في 
إشـارة للعمل على مسـار الحل السـياسي 
انتخابـات نزيهـة ضمـن إطـار  وإجـراء 
قبـل  الـدولي،  الأمـن  مجلـس  قـرارات 

الضغـط لعـودة اللاجئين إلى بلادهـم.

أمريكا
أعلنـت الولايـات المتحـدة، في آب الفائـت، 
أنهـا لـن تقـدم أي تمويـل لإعـادة إعمار 
سـوريا قبـل بـدء محادثـات سالم جادة 
إلى  إشـارة  في  المتحـدة،  الأمـم  بقيـادة 

مسـار "جنيـف" للحـل في سـوريا.
كام قـال وزيـر الخارجيّة الأمريكي مايك 
إن  الحـالي،  الأول  تشريـن  في  بومبيـو 
واشـنطن لـن تقـدم أي إسـهام في تمويل 
إعـادة إعمار سـوريا طالمـا أنّ هنـاك قوات 
إيرانيـة أو مدعومـة من إيـران في هذا البلد.

لم  إذا  واضحين،  كُنّـا  "لقـد  وأضـاف 
تضمن سـوريا الانسـحاب الكامل للقوّات 
المدعومـة إيرانيًـا، فهـي لـن تحصـل على 
دولار واحـد مـن الولايـات المتحـدة لإعادة 
الإعامر"، وفقًـا لوكالـة "فرانـس برس".

مجلـس  وافـق  المـاضي،  نيسـان  وفي 
النـواب الأمريكي، عىل مرشوع قانون 
إعـادة  في  مسـاعدة  أي  تقديـم  يحظـر 
تحـت سـيطرة  الواقعـة  المناطـق  إعامر 
النظـام السـوري، مقابـل تطبيـق الحـل 

سـوريا. في  السـياسي 

الاتحاد الأوروبي
أعلن الاتحـاد الأوروبي في أيلـول الفائت، 
عىل لسـان مفوضـة الشـؤون الخارجية 
للاتحـاد، فيديريـكا موغيرينـي، أن لـدى 
إعـادة  في  للإسـهام  شروطـًا  أوروبـا 
الإعامر، أبرزهـا حـل سـياسي لـه صفة 
دسـتور  وصياغـة  الدوليـة،  "الشرعيـة 
المجتمـع  بمشـاركة  لسـوريا  جديـد 

الـدولي".
ولفتـت موغيرينـي إلى أن الالتـزام بدعـم 
سـوريا، وإعـادة الإعمار يجـب ألا يقتصر 

على شـقه المـادي.

الدول السبع
أعلنـت مجموعـة "الدول السـبع الكبرى" 
واليابـان  وكنـدا  المتحـدة  )الولايـات 
وبريطانيا وفرنسـا وألمانيـا وإيطاليا(، في 
نيسـان الفائـت، أنهـا لـن تشـارك بإعادة 
إعامر سـوريا دون انتقال سـياسي "ذي 

مصداقيـة" لنظـام الحكـم.

ألمانيا
وفي حزيـران الفائـت، قالت المستشـارة 
"ألمانيـا  إن  ميركل،  أنجيال  الألمانيـة، 
الإعامر  إعـادة  عمليـة  في  تشـارك  لـن 
في سـوريا مـا لم يتحقـق حل سـياسي 
للأزمـات السياسـية والأمنيـة في البلدين 

مـا  وفـق  إليهـا"،  الاسـتقرار  وعـودة 
الأردني". "الغـد  صحيفـة  نقلتـه 

وقـال المتحـدث باسـم الحكومـة الألمانية، 
بوتين  لقـاء  عقـب  زايربت،  شـتفن 
وميركل، إنـه يجـب السـعي أولً للتوصل 
إلى “اتفـاق سالم سـياسي في البدايـة” 

سـوريا. في 

فرنسا
أكـد السـفير الفرنسي في مجلـس الأمن، 
فرانسـوا دولاتـر، في تمـوز الفائـت، عدم 
مشـاركة بلاده بإعـادة إعمار سـوريا "ما 
لم يجـرِ انتقـال سـياسي فعلي بمواكبـة 
عمليتين، دسـتورية وانتخابيـة بطريقـة 
الانتقـال  أن  مضيفًـا  ومجديـة"،  جديـة 
للاسـتقرار في  أسـاسي  السـياسي شرط 
يربر  سـبب  لا  أنـه  وموضحًـا  سـوريا، 
لفرنسـا والاتحـاد الأوروبي تمويل جهود 

الإعمار. إعـادة 

 
السعودية والإمارات

نقلـت صحيفـة "العـرب اللندنيـة" نهاية 
أن  الفائـت عـن مصـادر روسـية  العـام 
موسـكو حصلـت، خالل زيـارة العاهـل 
السـعودي، سـلمان بـن عبـد العزيـز إلى 
موسـكو، في تشريـن الأول الفائـت، عىل 

"وعـود قويـة بالإسـهام في إعـادة إعامر 
سـوريا مـا بعد الحـرب".

وأشـارت إلى أن الملك سـلمان أبلغ الرئيس 
الـروسي، فلاديمير بوتين، أن الريـاض 
الـدولارات  تدفـع بمليـارات  أن  لا يمكـن 
لتصـب في خدمـة إيـران، وأن أي حديـث 
عـن إعـادة الإعامر يجـب أن يكـون بعد 
بيـد  القـرار  فيـه  يكـون  سـياسي  حـل 
السـوريين دون تدخل خارجـي لفائدة أي 

كانت. جهـة 
وفي آب الفائت، قدمت السـعودية والإمارات 
مبلـغ 150 مليـون دولار لإعـادة الإعامر 
)الخاضعـة  سـوريا  شرقـي  والاسـتقرار 
لسيطرة "قسـد"(، وخاصة في مدينة الرقة، 

بحسـب مـا أعلـن التحالف الـدولي.

تركيا
الفائـت،  شـباط  في  تركيـا  أعلنـت 
اسـتعدادها للمشـاركة في إعـادة إعامر 
سـوريا، بحسـب ما قاله وزيـر الخارجية، 

أوغلـو. جاويـش  مولـود 
"نحـن  أوغلـو  جاويـش  وأضـاف 
إعـادة  في  للمشـاركة  مسـتعدون 
الـدول  عىل  لكـن  سـوريا،  إعامر 
تلتـزم  أن  معنـا  بالتعـاون  الراغبـة 
وكالـة  بحسـب  والصـدق"،  الشـفافية 
"الأناضـول". وتتمسـك تركيـا برحيـل 
السـياسي  للحل  أسـاسي  الأسـد كشرط 

سـوريا. في 

اجتماع الدول السبع في سنغافورة حزيران 2018 )رويترز(

استطلاع:
كيف ينظر الشارع السوري إلى التنازلات الروسية؟

في اسـتطلاع للـرأي أجرته عنب 
بلدي عرب موقعهـا الإلكتروني، 
بين  المشـاركين،  آراء  تقاربـت 
مـن يـرى أن روسـيا قـد تقـدم 
تنـازلات للغـرب لقاء مشـاركته 
وبين  سـوريا،  إعامر  بإعـادة 
الـروسي  الحليـف  أن  رأى  مـن 
سـيظل متمسـكًا برؤيتـه للحل 

سـوريا. في  السـياسي 
سـؤالً:  بلـدي  عنـب  وطرحـت 
تقـدم  أن  يمكـن  هـل  "برأيـك.. 
الملـف  في  تنـازلات  روسـيا 
مقابـل  السـوري  السـياسي 
بإعـادة  الغـرب  مشـاركة 
نسـبة  بلغـت  الإعامر؟"، 
شـخصًا،   450 فيـه  المشـاركين 
"نعـم"  بين  آراؤهـم  تضاربـت 

. " لا " و

أن  رأوا  المشـاركين  مـن   56%
روسـيا سـتتخلى عـن جـزء من 
مصالحها في سـوريا، باعتبارها 
غري قـادرة على تمويـل إعادة 
الإعامر بمفردهـا، وهـذا مؤشر 
يـدل على أن هـذه الفئـة لا تزال 
تقتعـد أن للـدول الغربية دور في 
الحـل السـوري، عكس مـا تروج 

لـه روسـيا والنظام.
أمـا %44 مـن المسـتطلع رأيهـم 
تتنـازل  لـن  روسـيا  أن  يـرون 
السـياسي  للملـف  إدارتهـا  عـن 
السـوري بموجـب رؤيتهـا التي 
المجتمـع  رؤيـة  بهـا  تخالـف 
هـذه  تعـول  وبالتـالي  الـدولي، 
الـروسي  الـدور  على  الفئـة 
والإيـراني والصينـي في تمويـل 
مشـاريع إعـادة إعمار سـوريا.

برأيك.. هل يمكن أن تقدم روسيا تنازلات في الملف السياسي السوري مقابل مشاركة 
الغرب بإعادة الإعمار؟"الروسية؟

نعم

44%

لا

56%
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دركوش تستقبل أول مهرجان للرمان
مهرجان الرمان في دركوش  بريف إدلب - 11 تشرين الأول )عنب بلدي(  

نظم المجلس المحلي في 
بلدة دركوش، غربي إدلب، 

مهرجان الرمان الأول في 
المزارعين  البلدة، بمشاركة 

والأهالي وممثلين عن 
المدني. المجتمع  هيئات 

إدلب.. حملات شعبية تواجه الانتهاكات بحق الآثار
عنب بلدي - إدلب

شـعبية  حملـة  إدلـب"  آثـار  "مركـز  أطلـق 
وإلكترونيـة دعا فيهـا المجتمع الـدولي والمنظمات 
الانتهـاكات بحـق  إيقـاف  إلى  والدوليـة  المحليـة 

إدلـب. محافظـة  في  الإنسـاني  والإرث  الآثـار 
الحملـة، التـي أطلقـت في 3 مـن تشريـن الأول 
وانتهـت في 10 مـن الشـهر ذاتـه، حملت شـعار 
"أنقـذوا آثـار إدلـب" بعد سـنوات تعرضـت فيها 
المعـالم الأثريـة في المدينـة لأعامل سرقـة ونهـب 
وتنقيـب عشـوائي، فضاًل عـن الدمار الـذي لحق 

بأجـزاء منهـا نتيجـة العمليات العسـكرية.

وقفات شعبية و"آفاز"
مديـر آثـار إدلـب، أيمـن النابو، قـال لعنـب بلدي 
إن الحملـة هـي جـزء من أنشـطة تسـعى مديرية 

الآثـار إلى القيـام بها لحمايـة الممتلـكات الثقافية 
في إدلـب، مضيفًـا في حديـث لعنـب بلـدي إلى 
أهميـة تفعيـل دور المجتمـع الـدولي والمنظامت 
المختصـة في تحمل مسـؤولياتها تجاه هـذا الإرث 

. في لثقا ا
كام حث النابـو الجهـات الفاعلة في سـوريا على 
التشـبيك مع تلـك المنظمات من أجـل الوصول إلى 

مرحلـة متقدمة من الحمايـة والإدارة.
وعـن الأنشـطة التي تتضمنهـا الحملة، قـال مدير 
آثـار إدلـب إنهـا بـدأت باجتامع لخريجـي الآثار 
الذيـن تواصلوا مـع المجالس المحليـة في المحافظة 
وتوزيـع  توعيـة،  حمالت  تنظيـم  أجـل  مـن 
عىل  ولصقهـا  وتوعويـة  تعريفيـة  منشـورات 

الطرقيـة. اللوحـات 
وشـهدت مدينة إدلب أيضًا وقفات شـعبية شـارك 
فيهـا ناشـطون وعدد من الكـوادر الطبيـة، في 9 

مـن تشريـن الأول الحـالي، رفعوا خلالها شـعارات 
منـددة ومنبهة لخطـورة ضيـاع وتدمير الآثار في 

المحافظة.
كام ترافقـت الحملـة مع أخـرى إلكترونيـة أطلقها 
ناشـطون عرب موقـع "آفـاز"، الخـاص بحمالت 
المجتمع المـدني، للتضامن مـع المبادرة التـي أطلقها 
“مركز آثـار إدلـب”، وطالبوا خلالهـا بالتوقيع على 

عريضـة لمعرفـة صـدى التضامن مـع الحملة.
وختمـت فعاليـات حملـة "أنقـذوا آثـار إدلـب"، 
بعقـد المؤتمـر الأول لحمايـة الآثار، الثلاثـاء 9 من 
تشريـن الأول الحالي، في قاعة المركـز الثقافي في 
إدلـب، للتوعيـة بأهـداف الحملة، وذلك بمشـاركة 
شـخصيات مختلفـة مـن جميـع شرائـح المجتمع 

في المحافظـة. 
وبحسـب أيمـن النابـو، مـن المقـرر الانتقـال إلى 
نشـاطات أخـرى تصـب في إطـار الحفـاظ عىل 

آثـار إدلب، وذلـك بعد مناقشـة مخرجـات الحملة 
. بقة لسا ا

نهـب  عمليـات  إدلـب  في  الآثـار  قطـاع  وشـهد 
وسرقـة كبيرة طالـت المعالم الأثريـة في المحافظة، 
أبرزهـا  الماضيـة،  الثالث  السـنوات  مـدار  عىل 

المتحـف الوطنـي في المدينـة.
أثريـًا،  موقعًـا   760 حـوالي  إدلـب  وتحتضـن 
بحسـب مديـر آثـار المحافظة، أيمـن النابـو، الذي 
يقـول إنهـا تعـود إلى حقب زمنيـة مختلفـة بدءًا 
انتهـت قبـل  التـي  القديـم )الألـف  مـن الرشق 
الميالد( وصـولً إلى العصـور الإسالمية المتأخرة.

وبنـاء عليه، حـذرت “حكومـة الإنقاذ السـورية” 
الحفـر  بأعامل  القيـام  إدلـب، مـن  العاملـة في 
في  أثـري  مَعلـم  أي  في  الآثـار  عـن  والتنقيـب 
الأمـر “تحـت طائلـة  أن  إلى  المحافظـة، مشيرةً 

القانونيـة”. المسـاءلة 

عنب بلدي -  إدلب

أرض  عىل  أقيـم  الـذي  المهرجـان، 
9 مـن  البلـدي، في  ملعـب دركـوش 
تشريـن الأول الحـالي، حمـل شـعار 
ورمـان"،  ونخـل  فاكهـة  "فيهام 
وتضمـن فعاليـات عـدة في إطار دعم 
المزارعين وتسـليط الضـوء على ثمرة 
الرمـان، التـي تشـتهر بلـدة دركوش 

بزراعتهـا.
في  المشـاركين  المزارعين  أحـد 
المهرجـان، واسـمه عمر حـوري، قال 
لعنـب بلدي إن المهرجـان تضمن أيضًا 
مسـابقات لاختيـار أفضـل منتوج من 
الرمـان، مشيراً إلى أن آليـة الاختيـار 

تختلـف بحسـب نـوع الرمـان.
معايير  أن  حـوري  عمـر  وأوضـح 
مـن  رمـان  فاكهـة  أفضـل  اختيـار 
النـوع "اللفـان"، تقيض بـأن يكون 
حجـم الثمـرة كبيراً ولـون الحبـات 
صافيًـا، أمـا الرمان الفرنسي فلا يهم 
مدى حجـم الثمـرة، ويجـب أن يكون 

لـون الحبـات أحمـر غامقًـا.
تنظيـم  أهميـة  إلى  المـزارع  ونـوه 
مهرجان مماثـل في السـنوات المقبلة، 
في إطـار دعـم المزارعين، الذيـن "لا 
يأخـذون حقهم بالنسـبة للأسـعار"، 

قوله. حـد  عىل 
وانتهـى المهرجـان بتكريـم المزارعين 
الفائزيـن، بحضـور عـدد مـن أهـالي 

بلـدة دركـوش وممثلين عـن المجتمع 
المحلي في  المجلـس  المـدني وأعضـاء 

. ة لبلد ا
بـدوره، قـال رئيـس مجلـس محلي 
إن  علـوان،  سـامر  دركـوش،  بلـدة 
تنظيـم  ضرورة  ارتـأى  المجلـس 
حاجـة  بسـبب  للرمـان  مهرجـان 
إطـار  وفي  لذلـك،  الملحـة  المزارعين 
تخـرج  ترفيهيـة  نشـاطات  تنظيـم 
بالأهـالي والأطفال من أجـواء الحرب.

لعنـب  حديـث  في  علـوان،  وأضـاف 
بلـدي، أن المهرجـان تضمـن فعاليات 
وفقـرات كرنفاليـة ومسرحيـات قـام 
حـول  وعروضًـا  بتأديتهـا  الأطفـال 
كيفيـة عصر الرمـان، بالتنسـيق مع 

هيئـات عـدة في البلـدة، ومـن بينهـا 
بلـدة  وتنسـيقية  الشـباب  مكتـب 
دركـوش، وبحضـور مـا يزيـد عىل 

شـخص.  300
وتشـتهر بلـدة دركـوش بزراعة ثمرة 
وهـي:  المختلفـة،  بأنواعهـا  الرمـان 
اللفـان، العصفـوري، الفرنسي، ناب 
الجمـل، رمان القـزم، وكانـت الزراعة 
تقتصر على أطـراف البسـاتين كنوع 
دخـول  ومـع  أنـه  إلا  السـياج،  مـن 
الفرنسي أصبـح بالإمـكان  الصنـف 
زراعـة أشـجار الرمان على مسـاحات 
واسـعة، عىل اعتبـار أن هـذا النـوع 
يتميـز بإمكانية زراعته على مسـافات 

الأنـواع الأخرى.  متقاربـة، عكـس 
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محمد حبش: القانون "يعدم التنوير"

قانون الأوقاف الجديد..

سمّ في عسل 
"الديمقراطية"

في العام 2009، تحول اسم وزارة الأوقاف في سوريا، إلى 
"وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والدعوة والإرشاد"، ليتحول 

مدلول اسمها من مهام تقتصر على شؤون أملاك الوقف، إلى 
كل ما يتعلق بالأمور الدينية في سوريا.

عنب بلدي - نور دالاتي

في ذلـك الحين أعلـن وزيـر الأوقـاف، 
اسـم  تغيير  أن  السـيد،  السـتار  عبـد 
الـوزارة هـو مقدمـة "لتطويـر القوانين 
"دور  يكـون  بـأن  ووعـد  القديمـة"، 
الـوزارة في المرحلة المقبلـة مختلفًا وأكثر 

تطـورًا مـن دورهـا الحـالي".
لكـن المرحلـة التـي تبعـت ذلك، شـهدت 
توقفًـا لجميـع مسـاعي الـوزارة نتيجـة 
قيـام الثـورة السـورية، ومـا تبعهـا من 
مشـاريع  وتعطيـل  حكوميـة  تبديالت 
وتراجع أخـرى على مسـتوى الحكومات 

السـورية المتعاقبـة.

عبـد السـتار السـيد انتظر تسـعة أعوام 
واسـتطاع أن يحافـظ عىل منصبه رغم 
أطاحـت  التـي  الحكوميـة  العواصـف 

بثلاثـة تشـكيلات وزاريـة، حتـى تمكن 
التـي  التعديالت  تمريـر  مـن  مؤخـراً 
تحـدث عنهـا. تعديالت اتهمهـا البعض 
بأنها محاولة لأسـلمة الدولـة، ورأى فيها 
آخـرون محاولة لربـط الشـؤون الدينية 

في سـوريا بقيـود البيروقراطيـة.
مـا زاد الجـدل، أن تلك التعديالت أخذت 
شـكل مرسـوم رئـاسي مـن 115 مادة، 
حمـل "الرقـم 16" ونرش في الجريـدة 
الرسـمية، موقعًّـا مـن الأسـد في 20 من 
أيلـول 2018. وكونـه مرسـومًا يعني أن 
رؤيـة وزارة الأوقـاف تـم تمريرهـا فوق 

سـلطة مجلس الشـعب.
لكـن المجلس عـاد بـدوره ليعـارض إرادة 
الرئيـس ويفرض تعديل بعـض المواد التي 
وجـد فيهـا ثلثـا الأعضـاء تحويـراً لهوية 
"الدولة العلمانيـة"، وتعزيـزاً لصلاحيات 

وزيـر الأوقاف بشـكل "غير مقبول".

فبعد جلسـات ونقاشات في مجلس الشعب، 
اقترح الأعضـاء 26 تعدياًل على المرسـوم، 
ليقـر الأسـد بعضها ويحـول المرسـوم إلى 
قانون حمـل "الرقم 31"، ونشر رسـميًا في 

13 مـن تشريـن الأول الحالي.

مرسوم ووجهتا نظر
نبيـل  الشـعب  مجلـس  عضـو  أشـعل 
مرسـوم  لمهاجمـة  شرارة  أول  صالـح 
أمـام عرشات  البـاب  فاتحًـا  الأوقـاف، 
الشـعب  مجلـس  أعضـاء  مـن  الموالين 
المرسـوم بحدّية. والإعلاميين، لمهاجمـة 

نبيـل صالح اعترب أن المرسـوم يزيد من 
يعنـي  مـا  الأوقـاف،  وزارة  صلاحيـات 
للمملكـة  الدينـي  النظـام  "استنسـاخ 
لسـوريا،  نظامًـا  ليصبـح  السـعودية" 
بحسـب مـا قاله عبر صفحتـه في "فيس 
بـوك"، في 24 مـن أيلـول المـاضي، قبل 

أن يحـذف المنشـور في وقـت لاحـق.
الوطـن"،  "سـوريا  حـزب  رئيسـة  أمـا 
الـذي يوصـف بــ "المعـارض"، مجـد 
يـؤدي  المرسـوم  أن  فاعتربت  نيـازي، 
إلى هيمنـة أي جهـة وزاريـة أو حكومية 
تهدف لتحويـل سـوريا إلى "دولة دينية 
متطرفـة". وذهـب الغضـب بالإعلاميـة 
ماغـي خـزام إلى انتقـاد رئيـس النظام 

بشـكل مبـاشر.
في  اعتمـدوا  وخـزام  ونيـازي  صالـح 
تشـكيل وجهـة نظرهـم عىل عـدد مـن 
ومنهـا  المرسـوم،  في  المنشـورة  المـواد 
المـادة /8/ التـي توسـع قنـوات إشراف 
الـوزارة على الشـؤون الدينيـة، وتمنحها 
فرصـة الرقابـة عىل أي منتـج فكري أو 

إعلامـي يتطـرق لموضـوع الأديـان.
"مجلـس  تمنـح  التـي   /54/ المـادة 
ماليـة  صلاحيـات  الأعىل"  الأوقـاف 

واسـعة فيما يخـص اسـتثمارات الوقف، 
أيضًـا طالتهـا انتقـادات كثيرة، إضافة 
 ،/2/ المـادة  مـن  /ي/  الفقـرة  إلى 
التـي تقيض بإنشـاء "الفريـق الدينـي 
تمكينيًـا  دورًا  يلعـب  الـذي  الشـبابي" 
مـع  بنّـاء  لتواصـل  ويمهـد  وتوعويـًا 

سـنًا. الأكرب  المشـايخ 
تلك الانتقـادات، التي وجدت نفسـها في 
إطـار "حريـة التعبير والديمقراطيـة" 
مجلـس  أروقـة  إلى  طريقهـا  أكملـت 
توافـق  تعديالت  الـذي مـرر  الشـعب، 
انتقـادات  لكـن  أعضائـه،  ثلثـا  عليهـا 
خـارج  سـوريين  مـن  وصلـت  أخـرى 
بالحـدود  ارتطمـت  الدولـة  حـدود 
الجغرافيـة والتبايـن الفكـري، ولم تجـد 
لهـا مكانـًا في التعديالت الجديـدة التي 

قانـون. إلى  المرسـوم  حولـت 
ينظر حقوقيـون وإعلاميـون معارضون 

الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الصفا في حمص - 6 تموز 2016 )صفحة رئاسة الجمهورية في فيس بوك(
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إلى  الأخيرة  السـورية  الدراميـة  العـروض  أدت 
اختـزال المشـاهد العـربي لهـذه الدراما بمسلسـل 
“بـاب الحارة” بأجزائه المتتالية، هذا المسلسـل الذي 
ولـد شـعوراً بالفخـر بالدراما السـورية في جزأيه 
الأول والثاني، إذ اعتبر الجزءان امتداداً مسـاوياً في 
الجـودة أو حتى إنهام “الأفضل” بين مسلسالت 
البيئـة الشـامية، التـي حظيت بشـعبية كبيرة من 
“أيـام شـامية” إلى “الخـوالي” فمسلسـل “ليالي 
الصالحيـة” الـذي كـرس رؤيـة المخرج السـوري 

بسـام الملا للحارة الشـامية. 
هـذا الاختـزال للدرامـا السـورية انعكـس سـلبًا 
عىل بقيـة فئـات الدرامـا، خاصـة بعـد قيـام 
الثورة في سـوريا عـام 2011، إذ بـدأت شركات 
الإنتـاج المعروفـة بالحـد مـن أعمالهـا، وبعضها 
التـي  الدوليـة”  مثـل “سـوريا  اسـمها  غيرت 
أصبح اسـمها “سام الفن”، كما ظهـرت شركات 
جديـدة ولكـن بـرؤوس أموال صغيرة انعكسـت 
عىل نفقـات الإنتـاج فأصبحـت تـأتي بممثلين 
مغموريـن لتوفير نفقـات الممثلين المشـهورين.

ويـرى المخرج السـوري ثائر مـوسى، في حديث 
إلى عنـب بلـدي، أن هـذا أحـد عوامـل تدهـور 
الدرامـا السـورية بعد الثـورة، إضافـة إلى هزالة 
النصـوص، وظهـور شركات للإنتـاج الدرامي، لا 
تفقـه شـيئاً عن الإنتـاج، وتسـعى للربـح فقط.

وكان عـدد مـن الفنانين السـوريين عربوا عن 
اسـتيائهم، عرب وسـائل التواصـل الاجتماعـي، 
من الحالـة المتردية للدراما السـورية، كان آخرهم 
سـيف الدين سـبيعي، الـذي أعلن اعتزالـه طالما 

أوضـاع الدراما السـورية بهذا السـوء. 

وأمـام الحـرب، لم تقـاوم تلـك القاعـدة الدرامية 
السـورية المتضعضعـة تيـار الترميز السـياسي 
ولم  فـج،  بشـكل  الدرامـا  عىل  فـُرض  الـذي 
تسـلم من الأزمـات الاقتصاديـة، وترسبّ كتاب 
ظالل  إلى  الأول  الصـف  وممثلي  ومخرجـي 
شركات الإنتـاج العربيـة، ففقـدت الكثير مـن 
كأعامل  قيمتهـا  وخرست  القديـم،  رونقهـا 

سـورية خالصـة ذات صيـت جيـد. 

تجارب فاشلة فرضها واقع الحرب 
الفنـي في سـوريا إلى مؤيـد  الوسـط  انقسـم 
للنظـام وآخـر معـارض، واضطـر المعارضـون 
لمغادرة سـوريا خوفاً مـن الاعتقـال أو التصفية، 
خاصـة بعـد اعتقـال بعضهم مـن قبـل النظام، 
مثـل الممثلـة الراحلة مي سـكاف، وليىل عوض، 

وسـمر كوكـش، وإلحـاق تهـم الإرهـاب بهم. 
وكان لمغـادرة عـدد كبير مـن الممثلين والكتاّب 
والمخرجين لسـوريا وقعه السـلبي عىل الدراما، 
فأصبحـت المسلسالت السـورية تقتصر عىل 
الممثلين الذين بقـوا في الداخل، خاصـة أن عددًا 
منهـم غادر إلى الـدول المجاورة بحثـًا عن الأمان، 
خـولي،  قيص  مثـل  للنظـام،  تأييدهـم  رغـم 

وباسـم ياخـور، وأمـل عرفـة وغيرهم. 
وأسـهمت مغـادرة ممثلي الصف الأول بإسـناد 
أدوار البطولـة إلى ممثلي الصـف الثـاني، وفي 
ذلـك يـرى الناقد جالل سيريس، أثـراً إيجابيًا 
وليـس سـلبيًا، وخاصـة للخريجين الجـدد من 
تتوفـر  إذ  المسرحيـة،  للفنـون  العـالي  المعهـد 
لديهـم فرصـة إبـراز مواهبهم وعرض أنفسـهم 

نجوم. كمشـاريع 
ومـن المسلسالت التـي اعتمـدت ممثلي الصف 

الثـاني لبطولتهـا مسلسـل “زهر الكبـاد”، الذي 
يلعـب دور البطولـة فيـه ليـث المفتـي ويخرجه 
مظهـر الحكيم، ومسلسـل “جـرح الـورد” لليث 

المفتـي ودانا جرب، ويزن السـيد. 

الدراما المشتركة ليست حلً
أمـا الممثلـون المؤيدون للنظـام والذين اسـتقروا 
للدرامـا  مياًل  أكثر  أصبحـوا  خـارج سـوريا، 
المشتركة، ويرى سيريس أنه “مـن الطبيعي أن 
تختـار قنـاة لبنانية شراء مسلسـل يكـون بطله 
تيـم حسـن لأنـه يتمتـع بجماهيريـة كبيرة في 
لبنـان والعـالم العـربي”، وذلـك عىل الرغم من 
وجود ممثلين لبنانيين قديريـن وجيدين، لكن 
شركات الإنتـاج ترغـب بالدرجة الأولى بتسـويق 

أعمالهـا، وهـو حـق مشروع.
ولم تكـن الدرامـا المشتركة وليـدة الحـرب في 
سـوريا كما يظن كثيرون، لكن الحرب أسـهمت 
في ازديـاد الأعامل المشتركة، فكثيراً مـا كان 
يشـاركون في  وممثلـون سـوريون  مخرجـون 
أعامل خليجيـة أو أردنيـة منـذ الثمانينيـات، إذ 
حافـظ الممثـل السـوري على الريـادة منـذ ذلك 
الوقـت، مثل طلحـت حمـدي، وعبـاس النوري، 

عساف. ورشـيد 
 2018 رمضـان  مسلسالت  إعلانـات  وكانـت 
التركيبـة  غابـت  إذ  المسلسالت،  بهـذه  تزخـر 
السـورية الكاملـة، واقتصر المسلسـل على نجم 
سـوري، وبقيـة فريـق العمـل يكـون لبنانيـًا، 
باسـتثناء المخـرج، مثـل مسلسالت “طريـق”، 
“جوليـا”، وحتـى مسلسـل “الهيبة” الـذي كان 
ظهـور الممثلين السـوريين المشـاركين للممثـل 
تيم حسـن فيـه هزيلً وغير مؤثر كبقيـة أدوار 

الدراما السورية 
بانتظار “صحوة”

تمنعها 
السياسة
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الممثلين اللبنانيين، وهذا الأمـر طبيعي عندما 
تكـون الشركـة المنتجـة لبنانية. 

وعىل الجانـب الآخـر، قدمـت شركات الإنتاج 
السـورية مسلسلات فشـلت جماهيرياً، وفنيًا، 
وذلك لمجـرد مقارنتها بالمسلسالت السـورية 
قبل الثـورة، إذ تربعـت الدراما السـورية على 

عـرش الدرامـا العربيـة على مـدى 25 عامًا.
الـذي  واق”  “الـواق  مسلسـل  عـرض  وكان 
شـكّل عـودة للتعاون بين المخـرج الليث حجو 
والكاتـب ممدوح حامدة، اللذين قدمـا أعمالً 
اعتربت مـن روائـع الدرامـا منهـا “ضيعـة 
ضايعـة”، صادمًـا للكثيريـن، إذ اعترب نقاد 
أن قصته “مسـتهلكة” بالإضافـة إلى الأخطاء 

الفنيـة التـي غطـت عىل أداء الممثلين. 
أرادت شركـة “إيمار الشـام” للإنتـاج الفني، 
أن تقـدم مـن خالل “الـواق واق” نموذجًـا 
مطابقًـا لدراما “العصر الذهبي”، فخصصت 
ميزانيـة كبيرة للإنتاج، وتعاقـدت مع ممثلين 
مـن الصف الأول، مثل باسـم ياخور، ورشـيد 
إنهـا  حتـى  مرتجـى،  وشـكران  عسـاف، 
اسـتعانت بموقـع تصوير في إحـدى مناطق 
تونـس السـاحلية، ليطابق النـص، ورغم ذلك 
خـرج العمـل مخيبًا بحسـب متابعين ونقاد. 
كذلـك الأعامل الدرامية الأخيرة التي عرضت 
نجـاح  أي  تحقـق  لم  المـاضي،  رمضـان  في 
المأسـاة  عىل  اعتمادهـا  بسـبب  جماهيري 
تلـك  فمعظـم  نصوصهـا،  في  السـورية 
الفكـرة،  نفـس  تتمحـور حـول  المسلسالت 
وهـي الحـرب في سـوريا، الأمـر الـذي أبعد 
المحطـات العربيـة عـن شرائها، لأن المشـاهد 
العـربي لا يجد نفسـه معنيًا بهـذه المواضيع. 

الحاجة إلى صحوة في الدراما السورية 
في خضـم هـذا الكـم مـن الأعامل الدراميـة 
المشتركة، أصبح المشـاهد العربي والسـوري 
متعطشًـا لمسلسالت تجمع نجوم الدراما كما 
كانت بين عامـي 2000 و2010، هذه الفترة 
التي اتسـمت الدراما فيهـا بالبطولة الجماعية، 
رغـم اكتظاظ العمـل بالنجوم، مـا أعطى تلك 
الأعامل قيمة لـدى المشـاهدين والنقـاد، مثل 
“الزير سـالم”، “سلسـلة النجوم”، “الخربة” 

الأعمال.  مـن  وغيرها 
ودعـا نقاد إلى صحـوة في الدراما السـورية، 
والـذي  والانحـدار،  التردي  مـن  لإنقاذهـا 
أسـهمت فيه بشكل كبير المشـاكل التسويقية، 
ولحـل تلـك المشـاكل كان لا بـد مـن إيجـاد 
لتدفـع  جيـد  مسـتوى  عىل  تكـون  أعامل 

المنتجين والمحطـات الفضائيـة لشرائهـا. 
وكان مسلسـل “أوركيديـا” الـذي عـرض في 
رمضان 2017، مثـالً واضحًا عن الحاجة إلى 
هـذه الصحـوة، فرغم تـولي إخراجـه من قبل 
المخـرج حاتم علي، إلا أن اسـتقاء أحداثه من 
المسلسـل الأجنبـي “صراع العـروش” جعـل 
المشـاهد ينظـر إلى المسلسـل على أنـه مكرر، 
مـع انتظـار بعـض لمسـات حاتـم علي التي 

من الممكـن أن تصنـع فرقاً. 
لكـن تصريح الكاتـب أحمـد العـودة، مؤلف 
المسلسـل، الـذي اتهـم فيـه المخـرج بإسـناد 
شـخصيات  إحـدى  في  تعديالت  إدخـال 
المسلسـل للممثـل إيـاد أبـو الشـامات، وأنـه 
أصبـح الكاتب مكانـه، الأمر الـذي دفع شركة 
“إيبال” المنتجـة إلى إصـدار بيـان تؤكد فيه 

عىل أن العـودة هـو مؤلـف العمل. 

15 مجتمع

مؤسسـات  مـن  سـابقون  ومقربـون 
النظـام الدينيـة إلى أن خطـورة المرسـوم 
بصيغتـه الأساسـية، لم تنعكس بمحاولات 
"الأسـلمة" بـل بتحديـد النخبـة الدينيـة 
وبالتـالي  النظـام،  مـن  المقربـة  بتلـك 
سـيطرة النظـام عىل الحريـة الدينيـة.

محمد حبش:القانون مكافأة
للطبقة الدينية الموالية

ويوافـق الدكتـور محمـد حبـش، الباحث 
وعضـو  السـوري  الإسالمي  والكاتـب 
مجلس الشـعب سـابقًا، هذا الـرأي، لافتاً، 
في لقـاء أجرتـه عنـب بلدي معـه، إلى أن 
القانـون يخـدم النظـام السـوري ويقدم 
اسـتفاد  التـي  الدينيـة  للطبقـة  مكافـأة 

منهـا النظـام خالل الأحـداث الأخيرة.
ويضيـف حبـش، "لا أعتقـد أن القانـون 
يمهـد إلى أسـلمة الدولـة، لكنـه يعطـي 

الـوزارة مزايـا غير معتـادة ليقنـع رجال 
الديـن والعاملين في هـذا الوسـط، وهي 
طبقـة أظهـرت التزامًـا مع النظـام خلال 
الحـرب". ويـرى أن القانون يفتـح الباب 
"للسـيطرة عىل الوسـط الديني السـني 
وقيادتـه عرب هيئـة تمنـح قـوة خاصـة 
الديـن  رجـال  لتقنـع  خاصـة،  ومزايـا 
أنهـا سـتحميهم وتحقـق لهـم طموحهـم 

وبعـض مـا يطلبـون".

كام يعتقـد أن القانون، يتضمـن خطرين 
الإبـداع  بوقـف  يتمثالن  أساسـيين 
والتنويـر نتيجـة لاحتكار الدولـة الخطاب 
الدينـي، ويحمـل مخاطـر أخـرى تتمثـل 
بطبيعـة عمليـة اسـتثمار أمـوال الوقـف 
"مجلـس  عىل  المرسـوم  قصرهـا  التـي 

الأعىل". الأوقـاف 

من مرسوم إلى قانون..
لا تغيير جوهري

بينما غُيبـت انتقـادات المعارضين، نجحت 
المرسـوم  بإخضـاع  الموالين  انتقـادات 
وافـق  الـذي  الشـعب،  مجلـس  لسـلطة 
عىل 26 تعدياًل عىل المرسـوم، نشرهـا 
عضـو المجلـس اسـكندر لوقا حـداد، عبر 
صفحتـه في “فيـس بـوك” في 10 مـن 

الحـالي. الأول  تشريـن 
الأسـد أقرّ التعديالت بعد ثلاثـة أيام على 
توافـق مجلـس الشـعب عليهـا، ونرشت 
نـص  )سـانا(  الرسـمية  الأنبـاء  وكالـة 
"القانـون الناظـم لعمـل وزارة الأوقاف" 
أن كان  31" بعـد  "الرقـم  الـذي يحمـل 

مرسـومًا في السـابق. 
الفقـرات  عىل  اطلعـت  بلـدي  عنـب 
والمصطلحـات المعدلـة أو المحذوفة بشـكل 
مفصـل، وتبينّ أنهـا سـطحية بالعموم، 
وتخـدم بشـكل كامـل وجهة النظـر التي 
تقـول إن القانـون أطلـق لصبـغ الدولـة 

تسـتهدف  بينام  الإسالمية،  بالصبغـة 
بشـكل بسـيط بعـض الفقـرات المتعلقـة 
بصلاحيـات وامتيـازات وزيـر الأوقاف أو 
المجلـس الفقهي الأعىل أو أعضـاء وزارة 

الأوقـاف والعاملين فيهـا.

اللجنـة المشتركة التـي أجـرت التعديلات، 
الفقهـي  "المجلـس  تسـمية  اسـتبدلت 
الأعىل" بــ "المجلـس العلمـي الفقهي"، 
ومجلـس الأوقـاف الأعىل" بــ “مجلس 
لإزالـة  مسـعى  في  المركـزي"،  الأوقـاف 
رمزيـة السـلطة العليـا لهذين المجلسين، 
عىل الرغم مـن أن صلاحياتهام لم تتأثر 

بشـكل كبير ضمـن التعديالت.
التعديالت شـكل "الفريـق  كام طالـت 
الشـبابي" وحولتـه إلى مبـادرة  الدينـي 
لتعزيز دور الأئمة الشـباب دون تنظيمهم، 
تقليـل سـيطرة  أيضًـا  اللجنـة  وحاولـت 
الوزارة عىل التنظيمات الدينيـة الموجودة 
القـرآن"  "معلامت  ومنهـا  سـوريا،  في 
)القبيسـيات سـابقًا(، إذ تم تغيير الفقرة 
تمنـح  والتـي   /2/ المـادة  مـن  /س/ 
الـوزارة دورًا في "الإشراف على الشـؤون 
وتوجيـه  وضبـط  النسـائية،  الدينيـة 
التراخيـص  ومنـح  القـرآن،  معلامت 
لعملهن"، واسـتبدلت بــ "وضع ضوابط 
والإشراف  الدينـي  بالتدريـس  السامح 

عليـه".
مـن  نزعـت  التـي  الصلاحيـات  بعـض 
إلغـاء  تضمنـت  القانـون،  في  الوزيـر 
الفقـرة التـي تتيـح لـه تعيين اثنين من 
مستشـاريه كأعضـاء في "المجلس الفقهي 
التـي   /19/ المـادة  وتعديـل  العلمـي"، 
تتيـح للوزيـر أو مـن يكلفـه التحقيق مع 
العاملين في المجـال الدينـي، عرب منـح 
تلـك الصلاحية للجنـة تحقيق تشـكل من 

الغرض. هـذا  أجـل 
بعـض  أيضًـا  التعديالت  اسـتهدفت 
مـن  تعلي  التـي  الألفـاظ  أو  المسـميات 
الدين الإسالمي، كالفقـرة /ط/ من المادة 
رقـم /9/ التـي نصـت في المرسـوم على 
يمكـن  لا  هويـة  والإسالم  "العروبـة  أن 
التنـازل عنهـا"، وأصبحـت في القانـون 

متلازمـان". والإسالم  "العروبـة 
وتبـدو التعديلات بالعموم أقرب للشـكلية، 
أي أنهـا تركز عىل الاصطلاحـات اللغوية 
عىل  تركيزهـا  مـن  أكثر  والمسـميات، 
الجـدل  لمسـتوى  ترقـى  ولا  المضامين، 
الـذي أحُـدث مـن أجلهـا، و"الانتصـار" 
الـذي تحـدث عنه بعـض أعضـاء مجلس 

الشـعب بفـرض وجهـة نظـر ديمقراطية 
عىل أعىل سـلطات الدولـة "في سـابقة 

تاريخيـة"، بحسـب تعبيرهـم.

"إعدام" التنوير وتحديد الاستثمار.. 
مخاطر باقية

مـع التعديالت الجديـدة، لا تـزال البنود 
والمـواد التـي تجعـل مـن وزارة الأوقـاف 
أداة مركزيـة في يـد الدولـة لتحديد العمل 
الدينـي في سـوريا، موجـودة وإن تبدلت 

الاصطلاحات. بعـض 
الدكتـور محمـد حبـش، اعترب في لقـاء 
مع عنـب بلـدي، أن خطر القانـون يتمثل 
الـوزارة  لأن  والتنويـر  الإبـداع  "بوقـف 
وسـتقيم  الدينـي  الخطـاب  سـتحتكر 
اللجـان، والغالـب عىل خطاب المؤسسـة 
الدينيـة هـو خطاب سـلفي، وسـيقولون 
نحـن متنـورون ومنفتحـون، لكن سـيتم 
منـع أي فضـاء من الحريـة الفكرية داخل 
وهـذا  الأسـوأ،  وهـو  خارجهـا  الـوزارة 
سـيقتل الإبداع والتجديد الدينـي، الذي لا 

يتـم إلا في فضـاء مـن الحريـة".
ويتابـع، "حتـى المفكـر العلامني الـذي 
يريـد أن يكتـب بشـأن دينـي يمكـن أن 
يتعـرض لسـؤال مـن الأوقـاف، الأوقاف 
لكـن  الكتـب،  مراقبـة  الآن موجـودة في 
كل  يشـمل  بمـا  صلاحيتهـا  ستتوسـع 
مـا ينرش ويطبـع، وليـس فقـط الكتـب 
والتفسير،  بالقـرآن  والمتعلقـة  الدينيـة 
فال يصـدر أي مقـال أو كتـاب لـه صلـة 
بالشـأن الدينـي إلا بـإذن الأوقـاف وهذا 
سـيولد خطاباً سـلفيًا شـديد التحجر على 

الدينـي". التجديـد  محـاولات  كل 
والغريـب أن التعديلات التـي أقرها مجلس 
المتعلقـة  البنـود  إلى  الشـعب لم تتطـرق 
بهذه التفاصيـل، أو أنهـا عالجتها بصورة 
سـطحية، على سـبيل المثـال الفقرة /ف/ 
المرسـوم  في  تقـول   /2/ المـادة  مـن 
الأسـاسي برقابـة الـوزارة عىل البرامـج 
التلفزيونيـة الدينيـة والمطبوعـات الدينية 
أمـا  المعنيـة،  الـوزارات  مـع  بالتنسـيق 
التعديـل في القانـون فجـاء على الشـكل 
الإعالم  وزارتي  مـع  "التنسـيق  التـالي 
والثقافـة لإلشراف على البرامـج الخاصة 
بالعمـل الديني في وسـائل الإعالم كافة، 

وكذلـك المطبوعـات الدينيـة"!

أيضًـا البنـود المتعلقـة باسـتثمار الوقـف 
 ،/54/ المـادة  في  والـواردة  التاريخـي، 

لم تتغير، ويشير الدكتـور محمـد حبش 
إلى أن قانـون الوقـف كان "منتظـراً منـه 
اسـتثمار الوقـف التاريخـي الهائـل الذي 
كان يزيـد عىل نصف مسـاحة دمشـق"، 
مضيفًـا، "كنـا نأمل أن تقـوم هيئة ترتبط 
برئاسـة الوزراء كهيئة المشـاريع الكبرى، 
تتـولى بعقـل اقتصـادي مسـتقل وحـر 
واسـتثماري إدارة الأوقـاف الحالية وتمنح 

الأوقـاف الجديـدة إدارتهـا مـن أهلها".
بالتنسـيق  الدينيـة  والمطبوعـات  الدينيـة 
مـع الـوزارات المعنيـة، أمـا التعديـل في 
التـالي  الشـكل  عىل  فجـاء  القانـون 
"التنسـيق مـع وزارتي الإعالم والثقافـة 
للإشراف عىل البرامـج الخاصـة بالعمل 
الدينـي في وسـائل الإعالم كافـة، وكذلك 

الدينيـة"! المطبوعـات 
أيضًـا البنـود المتعلقـة باسـتثمار الوقـف 
التاريخـي، والواردة في المـادة /54/، لم 
تتغير، ويشير الدكتور محمـد حبش إلى 
أن قانـون الوقـف كان "منتظـراً منه كان 
اسـتثمار الوقـف التاريخـي الهائـل الذي 
كان يزيـد عىل نصف مسـاحة دمشـق"، 
مضيفًـا، "كنـا نأمل أن تقـوم هيئة ترتبط 
برئاسـة الوزراء كهيئة المشـاريع الكبرى، 
تتـولى بعقـل اقتصـادي مسـتقل وحـر 
واسـتثماري إدارة الأوقـاف الحالية وتمنح 

الأوقـاف الجديـدة إدارتها مـن أهلها".

الأسد يؤدي صلاة عيد الفطر في مسجد الصفا في حمص - 6 تموز 2016 )صفحة رئاسة الجمهورية في فيس بوك(

مسلسل “كوما”
دراما معاصرة جمعت الداخل والخارج

بـدأ عـرض المسلسـل السـوري “كومـا” بدايـة أيلـول 
المـاضي، عرب قنـاة “OSN” المشـفرة، ووجـدت أحداث 
المسلسـل استحسـاناً لـدى المشـاهدين، بعـد اعتامده 
عىل طاقم عمـل سـوري، جمع بين ممثلين سـوريين 
غابوا عـن الدراما السـورية بسـبب مواقفهـم المعارضة 
للنظـام، مثـل مكسـيم خليـل، وآخريـن وقفـوا موقفًـا 
حياديـًا، مثل كاريس بشـار، وصفاء سـلطان، بالإضافة 
إلى الاعتامد عىل مخرجين اثنين لحـل إشـكالية عدم 
دخـول فنانين معارضين إلى الأراضي السـورية، وذلك 

لأن النظـام لا يؤمـن جانبـه في هـذه الحالة. 
فرضتـه  جغـرافي  أسـاس  عىل  تـم  العمـل  تقسـيم 
الظـروف السياسـية، إذ أخـرج المشـاهد التـي صـورت 
في أبـو ظبـي المخـرج ماهـر صليبـي وكتبتهـا جيهان 
الجنـدي، بينام تـولى إخـراج مشـاهد دمشـق، المخرج 

زهير قنـوع وكتبهـا أحمـد قصـار. 
رغـم هـذا التقسـيم يظهـر المسلسـل في شـكل عمـل 
متكامـل، مـا ذكر المشـاهد بـ”دراما ما قبـل الحرب”، 
وهـو رغـم اسـتقاء أحداثـه من واقـع الحـرب، إلا أنه 
يسـلط الضـوء عىل مشـكلات اجتماعية تصلـح لكل 
والخيانـة،  والطالق،  كالمخـدرات،  ومـكان،  زمـان 

والشـعور بالوحـدة. 
ويؤكـد الناقد جلال سيريس لعنـب بلـدي أن “الفصل 

بين الفـن والسياسـة يحصـل عندمـا يسـمح رئيـس 
النظـام، بشـار الأسـد، للفنـان أن يعرب عـن موقفـه 
مسـتحيل”،  أمـر  وهـذا  بحريـة،  السـياسي،  ورأيـه 
ويضيف سيريس أن النظام يسـمح للممثلين المؤيدين 
لـه بالتنقـل بحرية بين الـدول، لمتابعة أعمالهـم، بينما 

يبقـى الممثـل المعـارض مهـددًا بالاعتقـال.

الأوقاف
ة  "الأمـوال المنقولـة وغير المنقولـة المعُدَّ
صة  على حكم ملـكِ الله تعـالى والمخصَّ
الشريعـة  أحـكام  وفـق  العـام  للنفـع 

الإسلاميَّة".

العمل الديني
"الخطابـة والإمامـة والتدريـس الديني 
وأداء  الشرعـي  والتعليـم  الإسالمي 
وتالوة  الإسالمية  الدينيـة  الشـعائر 
والإنشـاد  وتحفيظـه  الكريـم  القـرآن 
على  والإشراف  الإسالمي،  الدينـي 

العبـادة". أماكـن 
	

إدارات الأوقاف
المحافظـات  في  الأوقـاف  "مديريـات 

بهـا". الملحقـة  الوقفيـة  والشـعب 
رقـم  القانـون  في  واردة  تعريفـات 
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الأوقـاف

كاريس بشار في مسلسل "كوما" )يوتيوب(

محمد حبش
الباحث والكاتب الإسلامي السوري
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ما الذي تعرفه عن دواء

ريفامبيسين؟

ريفـارام،  ريفاسـينت،  ريفاكتين،  ريفاديـن، 
لمسـتحضر  تجاريـة  أسامء  كلهـا  وغيرهـا، 
أيضًـا  ويسـمى   ،Rifampicin ريفامبيسين 
Rifampin، وهـو مضـاد حيـوي  ريفامبين 
يقتـل الجراثيم من خالل اسـتهداف وتعطيل 
الأنزيـم المسـؤول عن تصنيع الحمـض النووي 
الجراثيـم  تسـتخدمه  والـذي   RNA الريبـي 
ونسـخ  الأساسـية  البروتينـات  لتصنيـع 
المعلومـات الوراثيـة الخاصـة بهـا، ودون هذا 
الإنزيـم لا يمكـن استنسـاخ الجراثيـم وتموت.

عنـد تناول ريفامبيسين عـن طريـق الفم يتم 
امتصاصـه بصـورة جيدة من الأمعـاء، فيتوزع 
في جميـع أعضاء الجسـم بما في ذلـك الدماغ، 
ولكن لا يسـتخدم الريفامبيسين لوحـده أبدًا، 
بسـبب القـدرة عىل المقاومـة التـي تطورهـا 
العديـد من هـذه الجراثيـم مقابل هـذا الدواء.

وهو يستخدم لمعالجة الحالات التالية:
1 - السـل )التـدرن(: يسـتخدم بالمشـاركة مع 
أدويـة أخرى لمعالجـة مختلف حـالات الإصابة 
بالسـل بما في ذلـك التهاب السـحايا السلي، 
وقـد يسـتغرق العالج مـن سـتة أشـهر حتى 

أحياناً. سـنتين 
البروسـيلا(:  )داء  المالطيـة  2-الحمـى 
أو  دوكسيسـللين  مـع  بالمشـاركة  يسـتخدم 
سلفاميتوكسـازول + تري ميتوبريم لمدة سـتة 

أسـابيع.
مـع  بالمشـاركة   :)Leprosy( 3-الجـذام 

. بسـون ا لد ا
4- التهاب بطانة القلب )التهاب الشغاف(.

والتهابـات  والنقـي،  العظـام  5-التهابـات 
الاصطناعيـة. المفاصـل 

العقديـات  عـن  الناجـم  السـحايا  6-التهـاب 
الرئويـة المقاومـة للبنسـلين والسفترياكسـون 

والفانكومايسين. والسيفوتاكسـيم 
7-لمنـع التهـاب السـحايا الناجم عـن جرثومة 

النيسريـة السـحائية والمسـتدميات النزلية.

معلومات صيدلانية
يصنع ريفامبيسين على شـكل أمبولات وريدية 
فمـوي  وشراب  )300ملـغ(  قمويـة  وأقـراص 
)100 ملـغ/5 مـل(، ويعطى على معـدة فارغة 
أي قبل الوجبة بـ 30 دقيقة أو بعدها بسـاعتين، 
وينبغـي تناول مضـادات الحموضة بعد سـاعة 
واحدة عىل الأقل مـن الوجبـة الغذائيـة، وتبلغ 

الحالة: بحسـب  الجرعة 
في علاج السـل: يعطى بشـكل يومي أو 2 – 3 
مرات أسـبوعيًا، وتبلغ جرعة البالغين بالنسـبة 
للاسـتعمال اليومـي تبلـغ جرعـة البالغين 10 
ملغ/كغ/اليـوم، وعـادة فـإن المريـض بوزن 
أقـل من 50 كـغ يتلقـى 450 ملـغ، و المريض 
بـوزن أعلى مـن 50 كـغ يتلقى 600 ملـغ، أما 
مع الاسـتعمال المتقطع فيتلقـى البالغون 600 
إلى 900 ملـغ لمرتين أو ثلاث مرات أسـبوعيًا، 
الجرعـة القصـوى المـوصى بهـا تعترب 900 
ملغ بسـبب زيـادة حـدوث التأثيرات الضارة 

المترافقـة مع الجرعـات فـوق 900 ملغ .
أمـا للأطفال فيعطى بجرعـة 10 إلى 20 ملغ\

كـغ فمويـًا إلى حد أقصى 450 ملـغ للأطفال 
بـوزن أقـل مـن 50كـغ و 600 ملغ لألوزان 
فـوق 50 كـغ يوميًا وإلى حد أقصى 900 ملغ 

لمرتين أو ثالث مرات في الأسـبوع.
الشـهر  في  لمـرة  يعطـى  الجـذام:  عالج  في 
ملـغ،   600 للبالـغ  معتـادة  فمويـة  بجرعـة 
وبجرعـة 10 ملغ/كغ للأطفـال إلى حد أقصى 

450 ملـغ.
الفيلقيـات،  داء  المالطيـة،  الحمـى  عالج  في 
وأخماج المكـورات العنقوديـة الخطيرة: يعطى 
ملـغ   1200 إلى   600 جرعـة  البالغـون 

ملـغ\  10 إلى   5 يوميًـا، وللأطفـال بجرعـة 
كـغ لمرتين يوميًـا عنـد المواليـد والرضع حتى 
عمـر 12 شـهراً، و 10 ملغ\كـغ عنـد مـن هم 
أكرب مـن 1 سـنة مـن العمـر، فمويـًا أو عبر 

التسريـب الوريـدي.
بالمكـورات  السـحايا  التهـاب  مـن  للوقايـة 
المكـورات  حملـة  ومعالجـة  السـحائية 
للبالغين  الريفامبيسين  يعُطـى  السـحائية: 
عـادة بجرعـة فمويـة 600 ملغ لمرتين يوميًا 
لمـدة يومين، ويعطـى للأطفـال بجرعـات 5 
ملغ\كـغ للمواليـد والرضـع حتـى 12 شـهراً 
مـن العمـر، و10 ملغ\كـغ للأطفـال بين 1 و 
12 سـنة من العمـر، كلاهما لمرتين يوميًا عبر 

الفـم وليومين.
للوقايـة مـن التهـاب السـحايا بالمسـتدميات 
النزليـة: يعطـى للبالغين بجرعـة فمويـة 20 
ملغ\كـغ مـرة يوميـًا )حـد أقصى 600 ملغ 
يوميـا( لمـدة أربعـة أيـام للبالغين، ويعطـى 
للأطفـال بجرعـة 10 ملغ/كـغ للرضـع بعمر 
1 إلى 3 أشـهر وبجرعـة 20 ملغ\كـغ )حـد 
أقصى 600 ملـغ( مـرة يوميًـا عبر الفـم لمدة 

أيام. أربعـة 

ملاحظات
يمنـع اسـتخدام هـذا الـدواء في حـالات فرط 
الحساسـية للريفامبيسين، وفي حالة الإصابة 
باليرقـان، كام يحذر مـن إعطائه عـن طريق 
العضـل أو تحـت الجلـد لمـا يسـببه ذلـك من 

شـديدة. حساسية 
يجـب إتمـام مـدة العالج بالكامل حتـى وإن 
طرأ تحسـن في الأعـراض، فقد يكـون التلوث 
الأصلي لا يـزال قائمـًا وقـد تعـاود الأعراض 
الظهـور مجـددًا إذا تـم التوقـف عـن تنـاول 

الـدواء قبـل انتهـاء المـدة المحـددة لذلك. 
لبعـض  ريفامبيسين  اسـتخدام  يـؤدي  قـد 

تشـمل: والتـي  الجانبيـة،  الأعـراض 
الغثيان، والتقيؤ، وفقدان الشـهية، والإسـهال، 
وألم شرسـوفي، وطفـح جلـدي، ونـادرًا تهيج 

بصرية. واضطرابـات  العين 
كذلـك قـد تحـدث متلازمـة تشـبه الإنفلونـزا 
والقشـعريرة  الحمـى  مـن  بنوبـات  تتميـز 

التنفـس. وضيـق  والصـداع، 
الكبـد  وظائـف  في  خلـل  إلى  يـؤدي  وقـد   

الكبـد. والتهـاب 
الصفائـح  في  نقصًـا  يسـبب  أن  ويمكـن 
الدمويـة، وكثرة الأيوزينيـات، ونقص الكريات 

البيضـاء، وفقـر الـدم الانحاللي.
وقـد يغير ريفامبيسين لـون الرباز، اللعاب، 
البلغـم، العـرق، الدمـوع، البـول، وغيرها إلى 

اللـون البرتقـالي والأحمر.
يجـب فحـص وظائـف الكبـد قبـل العالج، 
عنـد  كامـل  بشـكل  الـدم  فحـص  ويجـب 
المعالجـة الطويلـة وإذا حدث فقـر دم انحلالي 

يجـب التوقـف عـن المعالجـة.
بالنسـبة للاسـتخدام في أثناء الحمـل فقد ثبت 
أن هـذا الـدواء يعبر من المشـيمة، لكـن التأثير 
على الجنين غير معـروف، وفي حالـة تناوله 
في الأسـابيع الأخيرة مـن الحمـل قد يسـبب 
هـذا الدواء مشـاكل في تخثر الدم، لـدى الأم 
المشـاكل يمكـن  والجنين معًـا، لكـن هـذه 

.K منعهـا وتفاديهـا بإعطـاء فيتامين
أثنـاء  للاسـتخدام في  بالنسـبة  أمـا 

الرضاعـة فـإن الـدواء ينتقـل إلى 
تنـاول  عنـد  لكـن  الام،  حليـب 
غير  فمـن  العاديـة  الجرعـات 
هنـاك  تكـون  أن  المفـروض 

الرضـع. عىل  سـلبية  تأثيرات 

وبحسـب تقريـر لجريـدة "الغارديـان" 
تشريـن  مـن   1 في  نرش  البريطانيـة، 
بلـدي،  عنـب  وترجمتـه  الحـالي  الأول 
قـد  وشـخصية  غذائيـة  عـادات  فـإن 
أثنـاء  في  فعلـك  ردود  مـن  تطـور 
جانـب  إلى  الرياضيـة،  التماريـن 
والمتخصـص  المتواصـل  التدريـب 

. لطبـع با

أولً: اختر رياضتك.. أي رياضة.. ومارسها
لتحسين  بالضبـط  تريـده  الـذي  مـا 
كان  إذا  بـك؟  الخاصـة  الفعـل  ردود 
معينـة، فسـتبدأ  برياضـة  يتعلـق  الأمـر 
أن  اخترت  تكـون  قـد  جيـدة.  بدايـة 
تنقـذ  أن  وتريـد  مرمـى  تكـون حـارس 
وقـد  حاسـمة،  بارتمـاءات  فريقـك 
يسـتطيع  ملاكاًم  تكـون  أن  تفضـل 

وجهـه. في  اللكامت  تفـادي 
كان  تحديـدًا،  أكثر  الإجـراء  كان  كلام 
يقـول  شيء،  كل  وفـوق  أفضـل.  ذلـك 
الكامل،  مـن  تقربـك  الممارسـة  المثـل: 
لـذا ابـدأ ممارسـة الحـركات التـي تريد 

فيهـا. فعلـك  رد  تطويـر 
تكـون  أن  إلى  الفعـل  ردود  تميـل 
إلى  تحتـاج  لذلـك  إراديـة،  لا  اسـتجابة 
العضالت وجعـل ردود  ذاكـرة  تطويـر 

طبيعـة. هـذه  الفعـل 

ثانيًا: هدئ أعصابك
دائمـًا  أبطـأ  الفعـل  رد  وقـت  سـيكون 
تيبـس  لأن  للغايـة،  متوتـرًا  كنـت  إذا 

الحركـة. بطيئـة  يجعلهـا  العضالت 
إذا كنـت قد بـدأت للتـو في التنافس في 
المـدرب  إشـارات  فـإن  قتاليـة،  رياضـة 
مـرارًا  عليهـا  سـتحصل  التـي  الوحيـدة 
قـد  والـذي  الاسترخاء،  هـي  وتكـرارًا 
يكـون صعبـًا جـدًا عندمـا تبـدأ. الهدف 
مـن اللعبـة هـو البقـاء مسترخيًا، ولكن 
في حالـة تأهـب دائـم. ربمـا هـذا يعني 
أخـذ بعض الوقـت للتأمـل، مـع التركيز 

عىل التنفـس أو ممارسـة اليقظـة.
أن   2010 عـام  أجريـت  دراسـة  وتجـد 
التأمـل سـاعد النـاس على الأداء بشـكل 

أفضـل في مهمـة محـددة زمنيـًا.

ثالثًا: تناول الكثير من السبانخ والبيض
ليديـن  جامعتـي  في  باحثـون  وجـد 
الذين  وأمستردام أن بعـض الأشـخاص 
وهـو  مؤخـرًا،  التيروزيـن  تناولـوا 

كان  والبيـض،  السـبانخ  في  موجـود 
تعتمـد عىل  مهمـة  أفضـل في  أداؤهـم 
الذيـن لم يتناولـوا  التفاعـل مـن أولئـك 

الوجبتين. مـن  أيـًا 

رابعًا.. المزيد من ألعاب الفيديو.. حقًا!
قـد تسـاعد ألعـاب الفيديـو في تسريـع 
أجراهـا  دراسـة  وجـدت  فعلـك.  ردود 
علامء مـن جامعـة روشستر أن ألعـاب 
اتخـاذ  عىل  النـاس  سـاعدت  الفيديـو 
أسرع،  بشـكل  الصحيحـة  القـرارات 
تجـاه  عاليـة  حساسـية  طـوروا  كام 

. محيطهـم

خامسًا: استخدم الفكة
معدنيـة  قـروش  اسـتخدام  يمكنـك 
تلـك  تسريـع  في  للمسـاعدة  احتياطيـة 

. ت لمنعكسـا ا
عىل  اليـد  راحـة  وضـع  ذراعـك  مـد 
معدنيـة  نقـود  قطعـة  وضـع  الأرض، 
فـوق مفاصلـك، مـع ذراعـك الممـدودة، 
الأعىل  إلى  النقـود  قطعـة  ارمِ  ثـم 
وحـاول  ذراعـك  عضالت  بواسـطة 

اليـد.  بنفـس  التقطاهـا 
إذا كان ذلـك أمرًا سـهلً، فحـاول إضافة 

المزيـد مـن العملات لزيـادة الرهان.

سادسًا: العب الكرة
وغير  بثمـن،  تقـدر  لا  أخـرى  أداة 
مكلفـة، تسـتخدم لتحسين ردود الفعل، 
هي كـرة التنـس المتواضعـة أو أي "كرة 

. العاميـة  في  تسـمى  كام  جنيـة" 
كل مـا تريـده هـو حائـط تلقـي الكـرة 
الكـرة  التقـاط  محاولـة  ثـم  باتجاهـه، 

الجيران! بيـت  إلى  أن تصـل  قبـل 

سابعًا: تأكد من الحصول على قسط 
كاف من النوم

قلـة النـوم يمكـن أن يكـون لهـا تأثير 
واتخـاذ  الفعـل  ردود  عىل  كبير 

القـرار.
كاليفورنيـا  في  باحثـون  وجـد 
أن الحرمـان مـن النـوم يمكـن 
أن يجعلـك بطيئـًا مثـل بعـض 

لذلـك  الكحوليـة،  المشروبـات 
ثمـاني  عىل  حصولـك  مـن  تأكـد 

اليـوم. النـوم في  سـاعات مـن 

سبع طرق لتحسين
ردود فعلك

في رياضتك المفضلة
سواء كنت تريد أن تكون حارس مرمى أو لاعب تنس، فإن 

أفضل نصيحة هي الممارسة. لكن تناول السبانخ ولعب 
ألعاب الفيديو، وصيد العملات المعدنية التي تلقى في 

الهواء، يمكن أن يساعد أيضًا.



17 عنب بلدي - السنة السابعة - العدد 347 - الأحد 14 تشرين الأول/أكتوبر 2018

الفن  المتبحرين من عشاق  يعرفها سوى  والتي لا  بالمصطلحات،  مليء  السينما  عالم 
العالم. هذا  في  الشائعة  المصطلحات  بعض  لكم  ونستعرض  السابع، 

منوعات

تتـوه الطفلـة ليلي في مركـز تجـاري، 
ويختلـف كل شيء بعـد ذلـك الموقـف، إذ 
تنتهـي علاقة والديهـا، وتتفـرغ الرواية 
بعـد ذلـك في رحلـة البحث عـن الطفلة.

والـد ليلي، وهـو طبيـب نفيس، يعـد 
أحبـك"  روايـة "لأننـي  أبـرز شـخوص 
ميسـو،  غيـوم  الفرنيس،  للكاتـب 
وهـو أحـد أشـهر الروائيين الفرنسـيين 

المعاصريـن.
تـدور أحـداث الروايـة في أمريـكا، بين 
ثلاث ولايـات: نيويورك ولـوس أنجلوس 
الفوارق  وشـيكاغو، وتكشـف وحشـية 
يعـاني  الـذي  البلـد  هـذا  في  الطبقيـة 
جـزء كبري مـن سـكانه تداعيـات هذه 
الفـوارق الطبقية وانعكاسـاتها الفكرية 

والثقافيـة والاقتصاديـة.
في  يقضي  النفيس،  الطبيـب  مـارك، 
البحـث عـن طفلتـه ثالث سـنوات، ثـم 
يستسـلم لأللم تمامًـا ويهجـر زوجته، 
ويصبـح مترشدًا يعيـش في مصـارف 
لولايـة  التحتيـة  الأنفـاق  وفي  الميـاه 
نيويـورك، ويحاول أن يبقـي الألم طازجًا 
داخلـه طالمـا لا يعـرف إذا كانـت ابنتـه 

تتـألم أم لا.
تجمـع الصدفة مـارك بشـابة ومراهقة، 
دون  الروايـة  مسـار  على  تتعديـان 
ثـم  النهايـة،  حتـى  السـبب  يتضـح  أن 
تفاصيـل مصري  تشرتكان في كشـف 
ليلي عرب جلسـة تنويـم مغناطييس، 
يتبين خلالهـا أن الطفلة قضـت بحادث 
سـيارة، وأن الجـاني هـو الشـابة ذاتها.

والسلسـلة  المترابطـة  الأحـداث  تأخـذ 
للروايـة المؤلفـة من 318 صفحة شـكل 
فيلم سـينما، إذ يربع الكاتب في تصوير 
الأماكـن والربـط بين الجوانب النفسـية 
للشـخوص  والثقافيـة  والفكريـة 

والمجتمعـات التـي يتحـدث عنهـا.
بالفرنسـية، وترجمهـا  الروايـة نرشت 
لتنرش باللغـة العربيـة عـام 2012 عن 

"المركـز الثقـافي العـربي". 
لغيـوم ميسـو عرش روايـات معظمهـا 
العربيـة، وفي عـام  اللغـة  إلى  مترجـم 
2012 بـاع مليوناً و700 ألف نسـخة من 
رواياتـه، الأمـر الـذي وضعه على رأس 
قائمـة أكثر الكتّاب انتشـارًا في فرنسـا.

الأولى  روايتـه  ميسـو  أصـدر  إن  مـا 
بـدأ صيتـه  "وبعـد" عـام 2004 حتـى 
الأوسـاط  في  كبري  بشـكل  ينترش 
العالميـة، إذ تمكنت الروايـة التي ترجمت 
إلى 20 لغـة مـن اختبـار تناقـض الموت 
والحيـاة، ومعايشـة أثـر كل منهما على 

الإنسـانيّة. والعلاقـات  الفـرد 
يجيد ميسـو توظيـف لغة التشـويق في 
حبـكات تقترب مـن الدرامية تـارة، ومن 
البوليسـية تـارةً أخـرى، وقـد تذهب في 
قصـص  ملامسـة  إلى  الأحيـان  بعـض 

العلمي. الخيـال 

"لأنني أحبك" 
رواية عن الإنسانية
والمجتمع والعلم

كتاب

عنب بلدي - عبد المعين حمص

Clapperboard  الكلاكيت
أصـل الكلمة فرنسي وتعنـي “النقر”، 
اسـتخدامها  يتـم  مهمـة  أداة  وهـي 
السـينمائية،  المشـاهد  تصويـر  قبـل 
وهـي عـادة مـا تكـون مصنوعة من 
الخشـب الأسـود يكتب عليهـا جميع 
تفاصيـل المشـهد، ويتـم نقرهـا عند 
تصويـر مشـاهد الفيلـم للتأكـد مـن 
مزامنـة الصـوت مـع الصـورة عنـد 
مـن  لاحقًـا  المشـاهد  هـذه  تحريـر 
خالل صـوت الطرقـة العاليـة مـع 

الحركـة.

Parody   باروديا
هـو  سـاخرة،  محـاكاة  أو  باروديـا 
العمـل الفنـي أو الأدبي القائـم عىل 
السـخرية من عمل فنـي أو أدبي آخر، 
كاريكاتـوري  بنحـو  تقديمـه  ويتـم 
تهكّمـي مبالـغ بـه ومثير للسـخرية.

الناحيـة  مـن  ذلـك  عىل  وكمثـال 
 Scary أفالم  سلسـلة  السـينمائية، 
الأدبيـة،  الناحيـة  مـن  أمّـا   ،Movies
فقـد انترش كثيراً في الأدب العـربي 
والعثامني. المملـوكي  العصريـن  في 

Plateau   بلاتوه
الأكرب  الجـزء  وهـو  الصحـن،  أو 
التصويـر،  اسـتديو  مـن  والأسـاسي 
يتميـّز بانعزالـه التـام عـن الضجيـج 
جميـع  بـه  تقُـام  النهـار،  وضـوء 

مرتفعًـا  سـقفه  ويكـون  الديكـورات 
الإضـاءة. لتركيـب 

يتـم  الـذي  المـكان  هـو  باختصـار 
فيـه. المشـاهد  تصويـر 

Tragedy   تراجيديا
يعنـي  كلاسـيكي  يونـاني  مصطلـح 
أشـكال  مـن  شـكلً  ويعـد  المأسـاة، 
بالجديـة  يتسّـم  الـذي  الدرامـا 
والشـهامة، وغالبًـا ما يكـون البطل ذا 
مكانـة عاليـة ويواجه أحداثاً مؤسـفة 
وحزينـة تنتهـي نهايـة مأسـاوية إمّا 

موتـه. أو  بهزيمتـه 
والعمـل التراجيـدي هـو عمـل معقد 
يهـدف إلى تطهير نفوس المشـاهدين 
الخـوف  إثـارة مشـاعر  عـن طريـق 

والشـفقة مثـل: “أوديـب ملـكًا".

Fantasy   فانتازيا

الفانتازيـا هـي نوع من أنـواع الفنون 
وتشـمل تقنيًـا أي فـن “خيـالي” أو 
الحيـاتي  الواقـع  تتنـاول  “وهمـي”، 
ويمكـن  مألوفـة،  غير  رؤيـة  مـن 
السريـالي شـكلً مـن  الفـن  اعتبـار 
الفانتازيـا، ولكـن لا يمكننـا  أشـكال 
القـول إن كل الفانتازيـا تعد سريالية، 

غير مقيـدة بمدرسـة فنيـة معينـة.
“فـن  مصطلـح  يشـمل  أن  ويمكـن 
مـن  العديـد  الفانتازيـا  أو  الخيـال” 
المختلفـة،  والتوجهـات  الحـركات 
التجريديـة،  تجـد  أن  فيمكنـك 

الأسـاليب  مـن  والعديـد  والسرياليـة 
الأخـرى.

Stand-in  )دوبلير )الممثل البديل
هـو الشـخص الـذي ينوب عـن الممثل 
أو البطـل في القيـام ببعض المشـاهد 
مهـارة  تتطلـب  التـي  أو  الخطـرة 
العمـل  مخـرج  يسـتبدل  إذ  معينـة، 
الممثـل بشـخص متمـرس يمكنـه أداء 
المهـام الخطـرة نيابة عن بطـل الفيلم.

وعىل الدوبلير ارتداء ملابـس الممثل 
نفسـها حتـى لا يلاحـظ المشـاهدون 

بينهما. الاختالف 

Extra   كومبارس
مـن  إيطـالي  الكلمـة  أصـل 
الزائـد،  المثـل  بمعنـى   »Comparsa«
وهـم الممثلـون الذيـن يقومـون بأداء 
الأعامل  في  صغيرة  ثانويـة  أدوار 
الدراميـة، وعـادة مـا تكـون أدوارهم 
ليسـت لهـا أهميـة كبيرة أو ملحوظة 
عىل القصـة، لكـن وجودهم يسـاعد 
عىل إضافـة جـو طبيعـي وإعطـاء 

بنحـو عـام. للمشـهد  عمـق وبعـد 

Plot   الحبكة
مصطلـح أدبي فني يسـتخدم لوصف 
طريقـة كتابـة الجـزء الرئيسي مـن 
القصـة وبقيـة أحداثهـا مـع مراعـاة 
نمـط  في  ببعضهـا  الأحـداث  ترابـط 
معين، وتسلسـل يخدم غـرض القصة 
المعلومـات  تنظيـم  مـع  الدرامـا  أو 

والأحـداث بطريقة منطقية ومشـوقة، 
ويجـب أن يرُاعـي الكاتب ألا تسـيطر 

بعـض أجـزاء القصـة عىل غيرها.

Chroma Key   مفتاح الكروما

هـو التصويـر أمـام خلفيـة خرضاء 
لامعـة، للتمكـن مـن المعالجـة الرقمية 
لهـذه المشـاهد في مرحلـة التحريـر، 
مـن حيث إزالـة هذه الخلفيـة وإضافة 

الخلفيـات المناسـبة لأجـواء الفيلم.
إلى  التقنيـة  هـذه  اسـتخدام  ويعـود 
حيـث  المـاضي،  القـرن  أربعينيـات 
فيلـم  في  بـدائي  بنحـو  اسـتعلمت 
"لـص بغـداد"، وعادة تسـتخدم هذه 
الخيـال  أفالم  في  بكثافـة  التقنيـة 

الأكشـن. أو  العلمـي 

تركيب صوتي/ دبلجة  
Dubbing/Mixing

مصطلـح فني يرجـع أصلـه إلى كلمة 
ويسـتخدم  الفرنسـية،  "دوبالج" 
صـوتي  أداء  بتركيـب  القيـام  عنـد 
أخـرى  بلغـة  الأصلي  للنـص  بديـل 
في الأعامل التلفزيونية والسـينمائية، 
الوثائقيـة  والأفالم  كالمسلسالت 

والإنمـي.
ويـؤدي الممثلـون )المدبلجون( أصوات 
بـأداء  فلـم  في  المصـورة  الشـخصية 
تمثيلي مطابق للصـورة، مـع مراعاة 
مراعـاة  وكذلـك  الشـفاه  حـركات 

الكلامت. توقيـت 

سينما

طوفان في بلاد البعث
بحركة الكاميرا وشـهادات الشـهود يسـلط 
عمـر أمريلاي الضوء على آثار سياسـات 
حـزب البعث في سـوريا، وعمليات غسـيل 
الأدمغـة التـي كان يتعـرض لهـا الطفل في 

المـدارس على مدار فرتة سـيطرة الحزب.
“طوفـان في بالد البعـث”، هذا مـا عنون 
فيلمـه  أمريلاي  عمـر  السـوري  المخـرج 
فيـه  ربـط  والـذي  الأخري،  التسـجيلي 
بين حكـم الحـزب وآل الأسـد في سـوريا، 
في  أقيـم  الـذي  الفـرات  سـد  و”منجـز” 
سـوريا. شرقـي  شامل  الرقـة  محافظـة 

يحيك الفيلم عـن قريـة الماشي السـورية 
التابعـة إداريًا لمحافظـة الرقـة، والتي تبعد 

عـن دمشـق 400 كيلومتر شلًام.
البدايـة كانـت بصـوت المخـرج الـذي عرب 
عن ندمه بسـبب “حماسـة الشـباب” لديه 

في فيلم سـابق لبناء النظام السـوري لعدة 
سـدود، التي انهـار أحدها وتشـقق آخران، 
ليعـود ويعبر عـن “أسـفه” بعملـه الأخير 

)الطوفان(.
تعـرض  أمريلاي  عرضهـا  التـي  الصـورة 
خالل  مـن  فيلمـه  في  السـخرية  حـس 
وطريقـة  الشـهود  لشـهادات  تناولـه 

الكامريا. وحركـة  تصويرهـم 
لقطـات الفيلـم طويلـة وصامتـة فيها من 
الرتابـة ما يعكـس حالـة الجمـود والحياة 
الرتيبـة التي تعيشـها تلك المناطـق القريبة 

السـد. من 
على  فيلمـه  في  السـوري  المخـرج  ركـز 
شـخصيات مؤيدة تظـل تمـدح في القيادة 
المعروضـة  اللقـاءات  كل  في  “الحكيمـة” 
وكل المحـاور التـي يتحدث عنهـا، وتتحدث 

عـن دور الحـزب في تربية الطفـل وتعليمه 
ليبنـي  “سـليمة  بطريقـة  وتحضريه 

الوطـن”.
سـوريا،  في  فيلمـه  أمريلاي  يعـرض  لم 
وتوجـه بـه إلى مهرجان قرطـاج في تونس، 
بيـد أن الرقابـة السـورية لاحقتـه إلى هناك، 
وأخرجـت فيلمـه مـن المسـابقة الرسـمية 
للمهرجان، ولكن سـينمائيين ونقادًا واجهوا 
قـرار إدارة المهرجـان ليعـرض الفيلـم ولكـن 

الرسـمية. المسـابقة  خارج 
وتعرض أمريلاي بسـبب فيلمـه للملاحقة 

الأمنيـة والتحقيـق ومنعه من السـفر.
الفيلـم بطـول 46 دقيقة، أنتج عـام 2003، 
وحـاز على جائـزة معهـد العـالم العـربي 
للفيلـم التسـجيلي القصري في المهرجـان 

العربي. للفيلـم  السـابع 

مصطلحات شائعة
في السينما..

ماذا تعني؟
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الأمـم  كأس  في  بالده  منتخـب  مـع  تألقـه  بعـد 
عامين،  قبـل  فرنسـا  في  أقيمـت  التـي  الأوروبيـة 
عـانى النجم البرتغـالي الصاعـد أندريه سـيلفا )22 
عامًـا( مـن متلازمـة الدكـة مـع ميالن وعـاش في 
ظـل باتريـك كورتـوني الموهبـة المتألقة، في الموسـم 

المـاضي.
لكنـه انتقـل، عىل سـبيل الإعـارة، الصيـف الماضي 
إلى نـادي إشـبيلية الإسـباني، متصـدر الترتيب، في 
حادثـة قد تعـد من النوادر بسـلم الترتيب الإسـباني، 
الكـرة الإسـبانية والعالميـة  بسـبب سـيطرة قطبـي 
ريـال مدريد وبرشـلونة. أحد أسـباب صعـود النادي 
في الترتيـب هـو تألـق سـيلفا وزملائـه مـع ناديـه 

. يد لجد ا

بداية نارية مع إشبيلية
أسـهم أندريـه سـيلفا بــ %39 من مجمـوع أهداف 
فريقـه في ثمـاني جـولات مـن الـدوري الإسـباني، 
محققًـا سـبعة أهـداف، ويقبع في المركـز الثاني على 
سـلم ترتيـب الهدافين خلف مهاجـم نـادي جيرونا 

كريسـتيان سـتيواني، برصيـد ثمانيـة أهداف.
وعىل عكس البدايـة الضعيفة مع ميالن في الدوري 
الإيطـالي، إذ سـجل هدفه الأول بعد مـرور 16 جولة، 
تمكـن سـيلفا مـن تسـجيل هاتريـك في افتتاحيـة 
إشـبيلية أمـام رايوفاليكانـو، ليحجز موقعًا أساسـيًا 
في الفريـق، ومـا عـزز موقعـه تسـجيله لهدفين في 

شـباك ريال مدريـد في ليلـة الثلاثية لإشـبيلية.
ويبـدو أن اللاعـب يريـد توجيه رسـالة قويـة لميلان 
ولجهـازه الفنـي بقيـادة جينـارو غاتـوزو لإثبـات 

خطئهـم في الاسـتغناء عنـه في الصيـف.
إنـه  إذ  التكتيكيـة،  اللاعـب هـو مرونتـه  مـا يميـز 
يسـتطيع أن يقوم بثلاثـة أدوار في الثلـث الأخير من 
الملعـب سـواء في دور المهاجـم الصريـح أو المهاجـم 

الوهمـي أو دور الجنـاح.
انطلاقة سيلفا

سـيلفا يعترب إحدى المواهـب في القـارة العجوز بعد 
أن سـطع نجمه في موسـم 2016-2017 مـع ناديه 
بورتـو البرتغـالي الذي نشـأ فيه وتمكن من تسـجيل 
16 هدفـًا خالل 32 لقـاء بالـدوري البرتغـالي، مـا 

دفع ميالن الإيطـالي إلى شرائه في صيـف 2017.

سيلفا مع المنتخب البرتغالي
بعيـدًا عن الأنديـة التي لعـب لها الصاعـد البرتغالي، 
اعتمـد المديـر الفنـي للمنتخـب الوطنـي على سـيلفا 
في افتتاحيـة كأس الأمـم الأوروبية في فرنسـا ولعب 
أساسـيًا في مبـاراتي كرواتيا وإيطاليا وسـجل هدف 

الفـوز لبلاده عىل إيطاليا.
شـارك اللاعـب في 180 دقيقـة مـع منتخـب بالده 
في أمـم أوروبـا في أربـع مباريات، فيام لعب 120 

دقيقـة فقـط في ثالث مباريـات لعبها.
وشـارك مـع المنتخـب البرتغـالي في جميـع المراحل 
العمريـة، واسـتدعي لأول مرة في مبـاراة ودية فازت 
فيهـا البرتغـال عىل جبل طارق بخماسـية، وسـجل 
أول أهدافـه الدوليـة ضد أنـدورا في تصفيـات كأس 
العـالم 2018، وبعـد ثلاثة أيـام وفي ذات المنافسـة، 

سـجل هاتريـك في الشـوط الأول أمام جـزر الفاو.
اختير سـيلفا للتشـكيلة المشـاركة في كأس القارات 
عـام 2017، وشـارك لأول مـرة في بطولـة عندمـا 
حل مـكان ريـكاردو كواريزمـا في الدقائـق الثماني 
انتهـت  والتـي  المجموعـات،  مرحلـة  مـن  الأخيرة 

بالتعـادل بهدفين لمثلهام أمـام المكسـيك.
وسـجل هدفـه الأول في البطولة، عندمـا فاز البرتغال 
الدقائـق  خلالهـا  ولعـب  نيوزلنـدا  عىل  برباعيـة 

كاملة. التسـعين 
للمنتخـب   1000 رقـم  الهـدف  اللاعـب  وسـجل 
الوديـة في تونـس خالل  المواجهـة  البرتغـالي في 

العـالم. لـكأس  المنتخـب  تحضيرات 
اللاعب أراد لمسيرته بدايـة جيدة، بعد موسـم مخيب 
للآمـال مـع ميالن، وخالل مشـاركته مـع ناديـه 
الجديـد إشـبيلية اسـتطاع الهـرب مـن شـبح مقاعد 
البـدلاء، وبعـد هـذه الخطوة قـد يصبح هدفـًا لكبار 
القـارة الأوروبيـة، حالـه كحـال الكثير مـن اللاعبين 

الموهوبين الذيـن اسـتطاعوا إثبـات ذاتهم.

أندريه سيلفا..

من مقاعد البدلاء 
إلى ثاني هدافي 

الدوري الإسباني

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

11 يعمل عمل الانسان في الصناعة - .

خوف

22 عاصمة فنزويلا - للنفي.

33 يجب . عمل   - والشراء  البيع  في  أجادل 

القيام به

44 معتدِ - جهاز لغزل النسيج.

55 جزيرة مصرية في البحر الأحمر.

66 تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف.

77 حرف للدلالة على المعنى - تاجر الفراء.

88 عشبة طبية توصف للقحة.

99 ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع.

1010 لاستعمالات  مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
11 - حجر . الفرس  ركوب  به على  يستعان 

البناء

22 الصحراء . مزروعة في  مناطق  مجموعة 

- للنداء

33 . 300 تقفز  مؤذية  صغيرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هاصر

44 اللعب . أوراق  من   - وارف  ارباع  ثلاثة 

)الكوتشينة(

55 تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان .

من نور

66 هزّ	.

77 أشكال وأنماط مخطوطة - هدم بشدة.

88 حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل.

99 بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية.

1010 - النهرين  بين  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

4567

1

1

5

9

10

 2 

6

3

7

4

8

8 2

 

9 

 

310

1

3

2

8

7

6

5

4

9

3

6

7

5

1

4

8

9

2

6

4

3

1

9

8

7

2

5

5

8

9

6

4

3

2

7

1

7

2

4

3

5

1

9

8

6

9

5

1

2

8

7

6

3

4

8

9

5

4

3

2

1

6

7

4

7

6

9

2

5

3

1

8

2

1

8

7

6

9

4

5

3

4

3

8

9

6

8

5

9

4

7

8

7

6

4

2

2

9

4

6

2

8

3

1

6

9

5

7

3

1

9

4

5

8

ا

4

ا

ا

ط

ح

ر

ا

ن

5

ر

ش

ط

ا

ط

م

و

ن

6

ي

و

ر

ن

ن

ا

د

ص

غ

7

س

ت

ب

ي

ع

ا

ا

س 1

1

ب 5

ب 9

ط 10

 2 ب

6

3

م 7

ر 4

ح 8

ر

8

ت

و

ا

د

ب

و

ر

ه

2

و

ا

و

ر

ف

م

و

خ

 ا

9 

س

ش

ي

د

ن

م

 

ر

3

خ

ر

د

ي

ر

ش

ز

م

10

ي

ن

س

ة

ر

ح

ج



19 رياضةعنب بلدي - السنة السابعة - العدد 347 - الأحد 14 تشرين الأول/أكتوبر 2018

تعيين هينري مديـراً فنيًـا جـاء فيام 
بسياسـته  النـادي  باسـتمرار  يبـدو 
المعتمـدة عىل لاعبين شـباب وبيعهـم 
كبيرة. ماليـة  إيـرادات  تحقيـق  بغيـة 

النـادي الفرنسي قـال عبر موقعـه، إن 
المـدرب الفرنسي صاحـب الــ 41 عامًا 
مكونـة  جديـدة  إدارة  برفقـة  سـيكون 
ترالهـاو،  فـالادو  كارلـوس  مـن جـواو 
مـدرب شـباب نـادي بنفيـكا البرتغالي، 
وباتريـك كوامي أمبادو مـدرب أكاديمية 

أرسـنال الإنكليـزي.
هنري عمـل مسـاعدًا للمدرب الإسـباني 
منتخـب  مـدرب  مارتينيـز  روبرتـو 
تحقيـق  في  معـه  وأسـهم  بلجيـكا، 
تاريخـي  لإنجـاز  البلجيكي  المنتخـب 
مونديـال  في  الثالـث  المركـز  باحتلالـه 

.2018 روسـيا 
وأشـار النـادي إلى الفترة التـي قضاها 
الفريـق،  صفـوف  في  لاعبـًا  هنري 
والتـي اسـتمرت مـن عـام 1993 حتى 
عـام 1999، وشـارك خلالهـا المهاجـم 
في  ونجـح  مبـاراة   141 في  السـابق 

27 هدفـًا. تسـجيل 

هل سنرى نجومًا صاعدين
من موناكو؟

تطويـر  بسياسـة  موناكـو  اشـتهر 
بأسـعار  وبيعهـم  الموهوبين  اللاعبين 
كبيرة، لا سـيما حديـث السـاحة الحالي 
كيليـان إمبـابي والـذي شـبهه البعـض 
بأسـطورة كـرة القـدم البرازيليـة بيليه.

موناكـو  المـاضي، حقـق  الصيـف  وفي 
أرباحًـا كبيرة جـدًا مـن بيـع لاعبيه في 
أربعـة  عـن  تخىل  إذ   ،2017 صيـف 
لاعبين وهـم بيرناردو سـيلفا، باكايوكو، 
بنيامين مينـدي وكيليان إمبـابي مقابل 

332 مليـون يـورو.
ولكـن مـا يميـز الفريـق أنـه لم ينفـق 
سـوى 38 مليـون يورو فقط لرشاء هذا 
الرباعـي، حيـث تعاقـد مـع باكايوكـو 
فقـط،  يـورو  ملايين  ثمانيـة  مقابـل 
في حين كلـف بيرنـارد سـيلفا خزينـة 
النـادي 15 مليونـًا، كام دفـع للحصول 
نفـس  مينـدي  بنيامين  عىل خدمـات 
المبلـغ، أمـا إمبـابي فلـم يدفـع أي يورو 

النـادي. أبنـاء  كونه مـن 
مـن  الإجماليـة  موناكـو  أربـاح  وتبلـغ 

بيـع هـذا الرباعـي بعـد طـرح التكلفـة 
مـن الإيـرادات 294 مليون يـورو، وهو 
رقـم ضخم جـدًا يعادل القيمـة الإجمالية 
للاعبـي العديـد مـن أنديـة الوسـط في 

أوروبا.
وتصـدر النادي ترتيـب الأندية الأوروبية 
الأكثر تحقيقًـا للعائدات الماليـة من بيع 
لاعبيـه خلال سـوق الانتقـالات الصيفية 

المـاضي، ويأتي رومـا ثانيًا.
"فوتبـول  موقـع  أرقـام  ووفـق 
ترانسـفير"، فـإن نـادي موناكـو حقق 
مليـون   176 قيمتهـا  بلغـت  أرباحًـا 
يـورو، بعدمـا تخلى عـن أغلـب نجومه، 
تومـاس  الوسـط  لاعـب  آخرهـم  كان 
ليمار الـذي باعه لنـادي أتلتيكـو مدريد 
الإسـباني مقابل 70 مليون يـورو، بينما 
فابيـو  البرازيلي  الوسـط  لاعـب  بـاع 
هنريكي تافاريـز الشـهير بـ"فابينيو" 
لصالـح نـادي ليفربـول الإنكليـزي لقاء 

يـورو. مليـون   50
ولـن تكـون مهمـة هنري سـهلة مـع 
نـادي موناكـو بالفترة الحاليـة حيـث 
يحتـاج إلى دمـاء جديـدة تعويضًـا عن 

باعهـا  التـي  للنجـوم  الكبير  الهـدر 
خلال سـوقي الانتقالات السـابقين، ولن 
يكـون هـدف هنري مـع الفريـق هـذا 
الموسـم هو المنافسـة عىل الألقـاب، بل 
مهمتـه تتركـز في إعـادة تأهيـل جيـل 
جديـد قـادر عىل بـدء مرحلـة انتقالية 
السـيئ  الترتيـب  مـن  تنتشـله  للنـادي 
الـذي يقبـع فيه عىل مسـتوى الدوري 
المحلي، ويكمل سياسـة تصدير الشـباب 

الموهوبين إلى كبـار أوروبـا.
ويبـدو ذلـك جليًـا في اختيار مسـاعدي 
مدربـًا  الأول  كان  إذ  الاثنين،  هينري 
للشـباب في بنفيـكا البرتغـالي، والثاني 

مـدرب أكاديميـة أرسـنال الإنكليـزي.

مسيرة تيري هنري
خالل مسيرته كلاعـب نجـح هنري 
لهـا،  لعـب  التـي  الأنديـة  قيـادة  في 
ومنتخـب بالده لتحقيـق العديـد مـن 
مجمـوع  ويبلـغ  والبطـولات،  الألقـاب 
مـع  لقبـًا   27 حققهـا  التـي  الألقـاب 
20 لقبـًا فرديـًا،  الأنديـة، فيام حقـق 
وسـجل 356 هدفـًا مـع أنديـة موناكو 

وريد  وأرسـنال  ويوفنتوس  وبرشـلونة 
بـول الأمريكي.

ورفـع ألقاب كأس العـالم في عام 1998 
مـع منتخـب بالده فرنسـا، وكأس الأمم 
العـالم  وكأس   2000 عـام  الأوروبيـة 
للقـارات عـام 2001، كام تـوج بدوري 
للأنديـة،  العـالم  أوروبـا وكأس  أبطـال 
والسـوبر الإسـباني، والدوري الإسـباني 
والـدوري الفرنسي والـدوري الإنكليزي، 

وعـدة ألقـاب أخرى.
أمـا تجربـة الإدارة الفنيـة فهـي الأولى 
لهنري والـذي كان يعمل مسـاعدًا لمدرب 
عـام  منـذ  مارتينيـز،  بلجيـكا  منتخـب 

.2016
الـذي قدمـه  بالـدور  وأشـاد مارتينيـز 
خاصـة  بلجيـكا،  منتخـب  مـع  هنري 
مـع خـط هجـوم الفريـق، والـذي ظهر 
الفترة  خالل  مسـتوياته  أفضـل  في 
الجهـاز  التـي وجـد فيهـا هنري مـع 
الفنـي، وقـال مارتينيـز، "هنري يتمتع 
بالإمكانـات التـي تجعلـه مدربـًا عظيمً 
في فترة قصيرة"، وأكـد أنه سـيدعمه 

بـكل قـوة في تجربتـه الجديـدة. 

هنري مدربًا..
 انتظروا نجومًا صاعدين

فشل نادي موناكو في تحقيق نتائج إيجابية في الدوري الفرنسي لكرة القدم بعد تسع جولات من عمر المسابقة 

بالموسم الحالي، إذ يحتل الفريق المركز 18 برصيد ست نقاط فقط، ما دفع إدارة النادي إلى إقالة البرتغالي ليوناردو 

جاريم وتعيين النجم الفرنسي السابق تيري هينري، ليتولى مسؤولية القيادة الفنية لمدة ثلاث سنوات.
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نبيل الشربجي

النظام السوري لم يكن، في الأساس، مسخرة، 
ولكننا، نحن السوريين، جعلناه مسخرة أمام 

الذي يسوى والذي لا يسواش.. حضراتكم 
تعرفون أن الأرض السورية تتعرض، منذ عشرات 

السنين، لقصف إسرائيلي “غاشم”، والنظام 
يحتفظ بحق الرد. لا جديد، ولكن، ولأننا لا 

نفهم بتعقيدات القصف والحروب والتوازنات 
الاستراتيجية، كنا نخطف الكباية من رأس 

الماعون، ونضحك، ونقول: هه هه، ليكه، “أبو 
حَفُّوظة” احتفظ بحق الرد. 

وبعضنا لا يضحك وينتقل إلى حديث آخر، بل إنه 
يعطي لضحكته صدى، وأحياناً تتخللها وقفات 

تشبه استخدامَ المكابح )الفرامل( الخاصة 
بسيارة عتيقة، فيقول في أثناء الضحك كه كه 
ككك، وهناك أناس يلفظون حرف )خ( بدلً من 
)ك(، فيضحكون هكذا: هاهاها.. إخ خخ خخ.. 
وكان لنا صديق مرح جدًا اسمه “نوار”، عندما 

يرى المذيع التلفزيوني “رَجَا فرزلي” يقول: 
وأضاف المصدر العسكري أن قواتنا العسكرية 

تحتفظ بحق الرد على العدو في الزمان والمكان 
المناسبين.. يضحك حتى يرتوي، وأحياناً يقف 

ويهرع باتجاه جهاز التلفزيون، ويحتضنه 
بذراعيه، ويلصق شفته بالجزء العلوي من رأس 
المذيع ويقول له: احتفظتم للصهاينة بحق الرد 

يا حبيبي؟ أنا أبوس هالحواجب الحلوين يا 
سيد رجا. تصور إيش ممكن يصير فينا لو ما 

احتفظتوا بحق الرد! 
وذات مرة ارتفعت وتيرة الضحك لدى “نوار”، 

وبعد حوالي أربعين ثانية، تحول شكلُه إلى شكل 
رجل ضاحك، ولكن دون صدور أي صوت، يا 

ساتر. خفنا عليه، ذعرنا. ومع أننا لا نفهم شيئًا 
في موضوع الإسعافات الأولية، فقد ركضنا إليه 

غريزيًا، وأمسكنا به من جهة صدره، وظهره، 
وبطنه، وصرنا نعالجه بضربات خفيفة، 

وبعضنا حاول ثني جذعه، دواليك حتى توقفت 
الحالة، ولكن تنفسه بقي متوقفًا، ونحن نقول 

له: إهدا يا نوار، رَوّقْ، وحد الله.. ومسحنا 
وجهه بالماء، وبللنا شفتيه، وصار يفتح عينيه 

ويغمضهما وكأنه يودع هذه الدنيا الفانية، 
وصاح أحدُنا: اطلبوا له الإسعاف. فردَّ آخر: 

سيارة الإسعاف لا يمكن أن تمر إلى هنا بسبب 
ضيق الزقاق، يجب أن نحمله إلى ساحة الحارة. 

بصعوبة بالغة تمكن “نوار” من القول: أنا 
أمشي. 

فصحنا به: لا. لا يجوز أن تمشي وأنت بهذه 
الحالة.

وقال محمود: كما تعلمون، أبي طبيب، سمعتُه 
مرة يقول إن مريض الجلطة لا تدََعُوه يتحرك. 

احملوه، أحسن.
وعلى الرغم من مأساوية الموقف انفتحت شهية 
“برهو” على المزاح، والتفت من توه إلى صديقنا 

“فلان” الذي كنا نلقبه “الجحش” وقال له: اليوم 
يومك يا مُعَوَّد! 

وقال برهو لـ نوار: أكبر غباء أن يكون معك، 
ضمن مجموعتك، جحش، وتضيع وقتك في 

طلب سيارات الإسعاف.
هذه العبارة أعادتنا، كما قال عضو مجلس 

التصفيق والدبكة خالد العبود، إلى المربع الأول، 
فصديقنا “نوار” أضحكته هذه العبارة أكثر مما 
كانت تضحكه فكرة الاحتفاظ بحق الرد، وباشر 

الضحك الذي كان من المحتمل أن يجعله يختنق 
لولا أن صاح به الجحش بصوت حاسم وهو 

ينيخ أمامه: 
- خلص بقى. اطلع على ظهري!

وحمله ومشى وهو يقول لنا: وأنتم يا عرصات، 
والله لأحتفظ لكم بحق الرد! 

الاحتفاظ للجحش 
بحق الرد

تعا تفرج
فايز قوصرة   خطيب بدلة

إرث إدلب الثقافي
وقلمها الشاهد

"أنا لا أكتب عن سوريا السياسية ولا أهتم 
بها فقط، أنا أكتب عن سوريا الطبيعة 

القديمة من مدرسين حتى غزة"، 
يبدأ حديثه مستندًا إلى إرث ثقافي 

رفض التفريط به على أعتاب الحرب 
التي عاشتها مدينته إدلب، مفضلً 
الإسهاب بالحديث عن آثار مدينته 

وحضارتها، متجاوزًا معاناة طالت 
تلك الحضارة وأهلها.

فايـز قوصرة، مـؤرخ وباحث ثقـافي تجاوز 
الــ 73 مـن عمـره، بـدأ مشـواره الثقـافي 
متأثـراً بجـد أمـه المـؤرخ والمؤلـف محمـد 
راغـب الطباخ، صاحب سيرة "إعالم النبلاء 
بتاريـخ حلب الشـهباء"، مسـتمدًا منه خبرة 
سـادت أجـواء العائلـة والمنـزل، بحسـب ما 

قـال قـوصرة في حديـث لعنـب بلدي.
درس المؤرخ السـوري المرحلتين الإعدادية 
والثانويـة في مدينة إدلـب، وتابع تحصيله 
الجامعـي في جامعـة دمشـق، التـي حـاز 
وأخـرى  بالتاريـخ  إجـازة  عىل  فيهـا 

والاجتماعيـة.  الفلسـفية  بالدراسـات 
بعـد  يبـدأ  لم  الثقـافي  نشـاطه  لكـن 
تخرجـه في الجامعـة، بـل التحـق بالمركز 
عـام  إدلـب  في  افتتـح  الـذي  الثقـافي 
طالبًـا  قـوصرة  كان  وحينهـا   ،1960
مدرسـيًا، وهناك وجـد البيئة التي تشـبع 
مجـال  في  متعمقًـا  الثقافيـة  اهتماماتـه 
آثـار إدلـب، لينرش أول مقال لـه بعنوان 
"إيمـان بالنجـاح" في مجلـة "الخمائل" 
الحمصيـة والتـي عمـل مراساًل لهـا عام 

.1962

أشهر مؤلفاته
فايـز  بالمـؤرخ  الخاصـة  المؤلفـات  أول 
بعنـوان   1984 عـام  صـدرت  قـوصرة 

لتبـدأ  إدلـب"،  محافظـة  في  "الرحالـة 
والمراجـع  المؤلفـات  مـن  سلسـلة  بعدهـا 
التـي أصبحـت إرثـًا ثقافيًـا ومرجعًـا لكل 
مـن يرغـب بالاطالع عىل تاريـخ إدلـب 

. وحضارتهـا

ومن بين هذه المطبوعات: 
-"مـن إيبال إلى إدلب"، وهـو مجلد ضخم 
يحـوي أكثر مـن 140 وثيقـة وصورة، في 

صفحة.  422
-"الثـورة العربيـة في الشامل السـوري.. 
ثـورة إبراهيـم هنانـو"، الكتـاب الصـادر 

عـن وزارة الثقافـة السـورية.
العربيـة  للأوابـد  الأثـري  -"التاريـخ 
الإسالمية في محافظـة إدلـب"، والفائـز 
جمعيـة  مسـابقة  في  الأولى  بالجائـزة 

2004م. عـام  حلـب  في  العاديـات 
السـورية"،  الكنائـس  درة  لـوزة  -"قلـب 
والإنكليزيـة. العربيـة  باللغتين  الصـادر 

- "حصـن شـغرـ بـكاس"، وهـو حصـن 
الأيـوبي  الديـن  صالح  عىل  اسـتعصى 
وثـق  حيـث  أيـام،  سـتة  حـاصره  الـذي 
الباحـث معلومـات عنـه وأكد عىل أهميته 

والتاريخيـة. الأثريـة 
-"عـرب عىل عـرش رومـا"، يـروي فيـه 
قصص سـبعة أمـراء عـرب حكمـوا روما.

قلم لا يزال يكتب
يتحـدث فايـز قـوصرة لعنـب بلـدي عـن 
سـنوات  خالل  واجهتـه  عـدة  صعوبـات 
الحرب السـبع التي عاشـتها سـوريا، مشيراً 
إلى أن الأوضـاع الأمنيـة والمعيشـية والجـو 
النفسي السـائد لـدى الكثير من السـوريين 
أدى إلى تقويـض عملـه في مجـال الثقافة.

قـوصرة  جعبـة  في  يـزال  لا  ذلـك،  ومـع 
عرشون كتابـًا لم يطبعـوا بعـد، بانتظـار 
جهـة تتبنـى طباعـة هـذه الأعامل، التـي 
ينرش قـوصرة جـزءًا منهـا عرب صفحته 

الشـخصية في "فيـس بـوك".  
الآن، يعمـل قـوصرة على إنجـاز كتاب تحت 
عنـوان "إدلـب البلدة المنسـية"، وهـو عبارة 
عـن أجـزاء عـدة، الجـزء الأول منـه يتحدث 
عـن تاريخ إدلـب، في 400 صفحـة، متطرقاً 
إلى حال السـكان والزوايا والتكايا والمسـاجد 
والمقابـر منـذ القـدم حتـى تاريـخ الوحـدة 
بين سـوريا ومصر، فيما سـتتحدث الأجزاء 
الأخـرى عـن التغييرات التـي طـرأت عىل 

إدلـب في التاريـخ الحديث.
السـوري حديثـه مؤكـدًا  المـؤرخ  ويختـم 
بـه منـذ  بـدأ  إصراره عىل مواصلـة مـا 
المركـز  داخـل  جهـوده  مكرسًـا  صغـره، 
الثقـافي في إدلـب، الـذي أعيـد تأهيله منذ 

حـوالي خمسـة أشـهر.

المؤرخ السوري فايز قوصرة
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